





إضاءات على تعريف التفسير العلمى ومبادثه العشرة 
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ستو رس ابن الزول 


إن هذا العصر يشهد بتحقق كثير من الآيات الكونية وآيات الخلق التي تحدث عنها 
القرآن الكريم صراحة أو أشار إليها. 

وقد رأيث أنَّ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة عندما عُرضت عليهمْ ам‏ آيات 
القرآن الكريم تَبَادَر إلى أذهانهم من المعاني والتَأويلات ما يتوافق مع تلك العلوم ما ثبت من 
الحقائق الكونيّة» أو من النّظريّات ال تريكح عندهم أو عند طائفة منهم ثبوتماء فظَهَرَ لون 
حديدٌ من ألوانٍ التفسير بصبغة جَدِيدةٍ 1 يَعْهَدْهَا السّابقون تفتحُ آفاقًا حديدة لمفهوم 

وأطلق المعاصرون على А ЕУ В Оса ОД Ма‏ وهو (التفسير 
العلمي). 

فكان لزامًا على الباحثين تحقيق المعنى» وبيان أذ من المعاني التي حدّت ما يتّفق مع 
أصول الفسير العامة وضوابطه وأصول اللّغة وضوابطِهاء ومنها ЗА Ур‏ 

وهذا ما تحدف هذه الدراسة إلى بيانه وإيضاح معا مه وضوابطه» وتبين مبادئ التفسير 
العلمي» وتحقق المعنى المؤتلف بما بميز ما بمكن عَدَّةُ من التفسير العلمي وبين الدحيل الذي 
بخرج عن حدود التأويل. 
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الحمد لله الواحد القهار» مقلب الليل والنهار» تبصرة لأولي القلوب والأبصار» أرسل 
لعباده الرسل ВАНИЕ‏ بالتبشير والإنذار» وأقام الحجة в‏ عباده وقطع الحجج والأعذار, 
ج ل و > Дретр с ЛД‏ درا من МА‏ ليده تعال على با 
أفاضَ به على عباده الأخيار» من فضله المدرار» فهداهم لطريق الحق» ولسلوك تمج СЛ‏ 
وإلى التزود من هذه الذّار» لدار باقية» لا موم فيها ولا أكدار. 

وأشهدُ أن لا إله إلا الله غافهٌ Ива со ЗА‏ الوب للأبرار» شديد العقاب للمجرمين 
ЛАЙ,‏ © وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ النبي المختار» والمبعوث بالتبشير والإنذار. 

أما بعد: فإن لله ЗЕД‏ لا يعدب أحدًا من عباده إِلّا بعد قيام الحجّة عليه والإنذار 


— 


са‏ وقد وَعَدَ الله Дог‏ | يأن آنا ياته سيراها الخلق في أنفسهم. (За с‏ سائر ما خلق» فيعرفون 


دلائل قدرته سبحانه ووحدانيّته في أنفسهم. 39 السّموات Ма‏ )2 يقول الله ع 0 
الْحَمْدُ لله سَيُرِيكُمْ آيَاتِه Дам 2] пени‏ 
وإنَّ البشريّة على مَوْعِدٍ من АМ‏ عل متجدّد ومستمر بكشفب آياته في الكون, Эр‏ 


2 „ 


الب 44« وللعلماء خاصّة حقيقة ما في ОЈ‏ من آيات 
Ма:‏ 


ينة؛ ож‏ حجَّةَ وبرهانًا. قال الله ез‏ «سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقِ وَفى أَنْفْسِهِمْ حَقّ 
ч 8 ДИ Де 342 253‏ حدم الآياتِ في أعماقٍ الآفاق» والتفس والمخلوقات. 

GCOS تق وعد الله‎ А дал/ Ма واد‎ 

ميدان العلوم كُشَّمَتْ للئاس عن آياتٍ الخلق الباهرة الي تزيد الإنسان قرّة وإقناعاء» وكشفت 

أيضًا عن كثير من المعاني Е‏ قد تحدّث عنها القرآن الكريم صراحة أو أشار إليهاء فكان 

عا من البرهان الذي يظهر في عصر العلم الكون يشهد بأنَّ القرآن كلام الله и Зе‏ 
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حواه من الحقائق الت «8а оз ОБ» Д ЧН‏ وأثبتها القرآنُ في آياته قبل أربعة 
42 63( 083 5 شاهدًا على أنَّ القرآن ромеи он‏ أه Це ме фи а‏ 
من الأجيال البشريّة За ашр с а‏ 


أجمبة الدراسة: 

أما أهمية الدراسة فإني قد رأيتُ بعد الاطلاع أنَّ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة 
عندما عُرضت је‏ بعضٌ آيات القرآن الكريم تَبَادَر إلى أذهانهم من المعنى والتأويل ما 
يتوافق مع تلك العلوم نما ثبت من الحقائق الكونيّة» أو من ЕД Е СА‏ عندهم أو 
عند طائفة منهم تبوتما. وتأمّلوا ذلك التّوافق العجيب بين تلك العلوم» وبين آياتٍ القرآنٍ 
الكريم» ولما جهروا بتلكٌ المعاني المستفادة من نصوص القرآن الكريم والتي توافق تلك العلوم 
о ЯВ‏ = من ألوان التفسير ؛ بصبغة جَدِيدةٍ لم يَعْهَدَهَا السّابقون تفتحٌ ]50 جَدِيدةَ 
لمفهوم النّصّ. وأطلق المعاصرون على ОЗИ Да‏ من ألوان التأويل إطلافًا اصطلاحيًا مركباء 
وهو (التفسير العلمي)» وذلك المعنى المركّب» أو قل: المؤتلف من جزأين يفيد من المعنى ما 
م يعهده السّابقون. ولا يخفى أن التأصيل والتحقيق لما يندرج تحت هذا الفن ينفي الكثير 
من التأويلات السقيمة» والنظريات التي لا يصلح أن تكون مما يندرج تحت مفهوم النص. 
وقد رأيت في الكتابات السابقة قصورا في التعريف والحدود الفاصلة والضوابط بالنسبة لمن 
أحاز» وقصورا في دعوى من رفض التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم كما سيآق بيانه؛ 
فلذلك فإن من المستحسن نشر هذه الدراسة وتعميمها حتى تعم الفائدة. 


مشكلة الدراسة : 

تكمن مشكلة الدراسة ق الإحابة عن السؤالين التاليين: 

١‏ - ما السبيل إلى الاهتداء إلى التعريف السليم للتفسير العلمي لنصوص القرآن 
الكريم الجامع المانع مع بيان ضوابطه وحدوده؟ 

؟ - ما هي مبادئ هذا اللون من التفسير التي تميزه؟ 
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أجداف الدراسة: 

بناء على ما تقدم كان لزامًا على الباحثين تحقيق المعنى» وبيان أنَّ من المعاني الت 
еб «Визу ЗЫ ой ро сл 38 и сода‏ الات رسو ييه وبااي ل 
يتّفق. وبيان أنه لا مشاحة في الاصطلاح ضمن الأصول والضّوابط. 

ولا يدرك ذلك إل المتخصّصون ف علوم التّفسيرء وقد У‏ 4305 205 أرباب العلوم 
الأحرى» فإن كان لمم من النّظر وإضافة معانٍ إلى ад)‏ فينبغي أن يردُوا ذلك إلى أهله من 
المتخصّصين في العلوم الشرعيّة والتّفسير» ВЕ АМ Дум‏ ظوَلَوْ 55 ЗА АБО‏ 
А] ве 4 А эл аа АУ‏ 

وهذا ما دفعني إلى كتابة هذه (الدراسة)؛ لتكون عونًا للباحثين» تنيرُ لهم السّبيل» 
وترفع عنهم الاختالاف. 

وقد قرأتُ الكثير مما كتيب في هذا «ЈАН‏ ورأيث أنه لا يخلو من حَلَلٍ ف جانب من 
حوانبه» ورأيث الإِعْرَاضّ عَنْ فض الكثير من تلك الأقوال Д ИА, Ьу а‏ 22 
تحقيق المعنى المؤتلف من الحزأين» وبيانٍ ضوابطه. 

ويمكن إيجاز أهداف الدراسة في النقاط التالية: 

а) абл У а сул هذا اللو من التفسير‎ н د‎ | 

؟ - تحقيق تعريف الحد الجامع المانع لهذا اللون من ألوان التفسير» وذكر حدوده 
وضوابطه بما ميزه ويحقق المراد منه. 

- تمييز الصحيح من لمعاني الني تندرج نحت هذا الفن ثما لا يصلح. 


مخطط الدرا سة: 


4 4» 


مقدمة. 
١‏ - المطلب الأول: مبادئ التفسير العلمي: المبدأ الأوّل: في بيان التعريف. А‏ 
САЙ‏ موضوع (التّفسير العلمي). المبدأ الثّالث: الثّمرة. المبدأ الرابع: فضله. المبدأ الخامس: 
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نسبته إلى غيره من العلوم. المبدأ السّادس: الواضع. المبدأ السّابع: التّسمية. المبدأ الثّامن: 
الاستمداد. المبدأ التاسع: حكم الشارع. المبدأ العاشر: مسائله. 

؟ - المطلب الثاني: التفسير العلمي بين الإنكار والإقرار: المسألة الأولى: 
الإنكار. المسألة الثانية: الإقرار. المسألة الثالثة: التحقيق. 
* - منهج الدراسة: 
إن (التّمسير العلمي) قد جعل لقبًا للونٍ مُسْتَقِلَ من ألوانٍ التمسير بَعْدَ зе ЩО‏ 
32 
وإِنَّكَ تَرى أنَّ „ДИ‏ جعل عنوانًا لهذا العلم -أعني: التّفْسِيرَ العلمي- 
ضايع يالف مِنْ جزأين» هما المضاف والمضاف إليه. 

والمركب لا يمكن أن يُعْلّم إِلّا بعد العلم بمفرداته. 

فينبغي إذن التعرف على هذا المصطلح, ل عليه من ال معنى. 

وذلك على الحو التّالي: 

ألا : تحديدُ Е ка‏ وَاحِدٍ مِنَ а‏ على جدَة قَبَلَ تضايفهما. 

ا ا ل ا ا من ای ا ای کے ا ای و ا 
أو اللّمَب عليهما لم ينصرف إلا إلى ذلك المعنى المؤتلف منهما معًا.. 

188 بيان أن هذا المصطلح مصطلح Зе‏ ولكن а‏ النّظر في تحديده م 
سلامته من التقض والمعارضة» وسلامته من الإحلال بقواعد التّفسير العامّة. 

ИЖ,‏ بيان حهود الباحثينَ ف التفسير وعلوم القرآن قي هذا اجال» д5 а‏ ما شاا 
ИВА Я „28‏ 

وبيانٌ آراءٍ المؤيدين والمعارضينَ مَعَ عَرْضٍ جج كل فَرَيقِ» ثم ما نخلص إليه 
= الذي يقوم على الدّليل الواضح 

وهناك عَشَرَه مبادئ 9 علم لا بد مِنْ معرفتهاء ليتصوّر هذا الفن ويُعْرَفء وتعرف 
са А‏ 


ويتميز الدخيل аа‏ من الذي يندرج تحت أصول التفسير العامة. 
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وقد جمعها بَعْضْهم في قوله: 
إل مبادئ كل فن عَشرة الحدٌ والموضوع ثم А‏ 
وفضله ونسبة 21—19 ولاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض Я‏ ومن درى الجميع حاز الشرفا 


)\( ذكرها الصبان 5 Е У‏ حاشيته على شرح شيخه взд)‏ للسلم وص (FS:‏ 


١ 


SSG SS‏ اانا 
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Чо АУ 
مباذى التفسي العلمي‎ 








المبداًالأول: في ببان التعريف: 

لما كان مصطلح: (التفسير العلمي) مكونا من جزأين متضايفين 0а ДМ а‏ 95 
واحدٍ منهما على حدة لكن بإيجاز لا يخ بالمقصود؛ لأنَّ الغرض هو المعنى المؤتلف منهما 
معّاء وليس نتحقيق كل واحد منهما على حدة قبل التضايف.. 


يطلق )75-00 ВАШ з‏ على الكشفي والبيانٍ والإيضاح والتبيين للشيء المستتر» ومن 


ذلك قوله عَيَجَجَل: «وَلا يَأَتُونَكَ 5 إلا 302 за‏ تَسِيرا [الفرقان:٣۳٣].‏ كما 
يطل وراد به التأويل. يقول ابن كير راه في معنى قوله Бр ВЕ‏ 22 تَفْسِيرَا4: 


'أي: ولا يقولون قولًا يعارضون به الحقّ إِلّا حثناك بما هو الحق في نفس الأمر» وأبين 
وأوضح وأفصح من مقالتهم” ". 

ال این فارس, ав‏ الفا ван А ро‏ جلى يان شي 
وإيضاحه. من ذلك القَسْرٌ КО За ра) Фор аи‏ 

وقد احتلف في اشتقاقه. فقيل: إنه مأخحوذ من مادّة: )35( وهي КЕ‏ على ظهور 
الشّيء وبيانه. ومنه: الكشف عن المعنى الغامض. وقيل: مأحوذ من لفظ التَفْسِرة» وهو نظر 


хо 


.)١/5-1١717:ص( انظر: التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد» لأستاذنا العلامة أ.د/عبد الغفور مصطفى حجعفر‎ )١١ 
.)١٠١3/5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
(ә. #04) (35) ؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادّة:‎ 
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الطبيب في البول؛ لكشف العلّة والدواءء واستخراج ذلك. فكذلك المفسّر ينظر في ВАЛ‏ 
لاستخراج حكمها ومعناها. 

وقيل: اشتقاقه من قول العرب: فَسَدْتُ الفرس وفسرته» أي: 
дава‏ ليستطلق بطنّه. وكأن المفسّر يجرى فرس فكره في ميادين المعاي؛ ليستخرج شرح 
الاية. 


| 


حريته وأعديته إذا كان 


قال ابن الأنباري ЗАМ‏ قول العرب: فسرّث الدابة وفسرتهاء إذا ركضتها محصورة 
لينطلق حصرهاء وهو يؤول إلى الكشف أيضًا. ЗМ су ЗАМ леа‏ بلفظه. 
وإطلاق للمحتبس عن الفهم به. وقيل غير ذلك . 

والحاصل أنَّ مادّة: (فَسَرَ) تَدُورُ في لغة العَرَب حول معنى البيان والكشف والوضوح 
ОКТ гл Ош,‏ هذا الكشفُ لغموض لفظ أم لغير ذلك يقال: فسرت اللّفظ فسا 


من باب ضرب ونصر» وفسرته تفسيرا شدد للكثرة إذا كشفت مغلقه. 


والتفسير في الاصطلاح: )2255 معان القران ‘Е‏ 20 المراد منه)» وهو =« من 
لضب + المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظّاهر وغيره» والمقصود منه. 

وقال الألوسى ДА‏ و رموه ,)45 : „е‏ ييعحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القران 
Ууд‏ وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات 
لذلك كمعرفة النسخ وسبب ب التزول وقصة توضح ما أبمم في القرآن ونحو "ЦЬ‏ 

وقال 3( КВ‏ "التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله عجر المنزل على نبيه 


عمد А)‏ وبياك معانيه» واستخراج | РРС‏ 4252-3 واستمداد ذلك من. علم 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)۱٤۷/۲(‏ بصائر ذوي التمییز» للفیروزآبادی (۷۸/۱- «(МА‏ روح 
«Зы‏ للألوسي (۱/). 

СУ كشفتُها. وفسرث الحديت:‎ ИДИ 24 Ја (Т) 

(؟) روح المعاني» للألوسي (5/1). 
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اللغة» والنحو» والتصريف» وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لعرفة أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ". 

قال الفناري 585 الأولى أن يقال: علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه 
وتعالى من حيث القرآنية» ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر 
الطاقة الإنسانية. انتهى ° 

وهل يتوقّف هذا الإيضاح على القطع بالمعنى المراد بأن يكون اللّفظ تًا لا يحتمل إلا 
مع واحدّاء أو الرُواية Оба У зі ДДЌ озая оғ ача)‏ على شيءٍ من 
ذلك بحيث يكفي فيه غلبةٌ ОЛ‏ بالمعنى المراد؟ 

والصُوابُ هو عَدَمُ за КЪМ С р а р «И Е В‏ 
Е А У з д В зли 50‏ مِنَ النّصء بل Ни дв‏ 5 
لخم كقوله: المعنى عِنْدي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العباراتٍ المشعرة بعدم القطع فيما 
لا قَاطِعَ فيه. | 

дей‏ بهذا المعنى يشم جميع ضروب البيان لمفردات القرآن وتراكيبه» سواء تعلّقَ 
البيانٌ بشرح А)‏ أم باستنباطٍ لحكم أم بتحقيق مُنَاسَبَةِ أو سَبَّبٍ ثزول» أم بدفع إشكالٍ 
ورد على النّصء أو بينه وبينَ نص آرَء أم غير ذلك مما يحتاج إليه بيانُ النَصٍ الكريم. 

وَقَدْ АР‏ في تفسير القرآنٍ منذّ عهدٍ نزوله» فالقرآنٌ يُمَسَّر بَعْضّه بَعْضًا. وقد 
يحتاح بعضُ الصّحابة إلى بيان мамата‏ 4 3 صلى الله عليه وسلم كما 
Сер а јс о а 5а а е чя о‏ 

ومن تم БААЛ СЪР‏ وذكروا ني СЇ раў‏ 55 من تفسير القرآن للقرآن» ومن 
ОА А22.) 7‏ 

@ سَارَ الصّحابة е‏ فَمَنْ بَعْدَهَم على هذا المنوال من البيانِ لكل ما يحتاج إلى 
بيان من القرآن» فتكوّنت المدارس المتقدّمة للتّفسير في ах)‏ و(المدينة) و(الشّام) 


.)١7/١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 
.)٤۲۷/١( انظر: كشف الظنون» لحاحي خليفة‎ )۲( 


е EAE 
РЕЙ = 





و(العراق).. الم 5( 2555 Е Са‏ لا تکاد تحصى ف التفسیر» 5 على с‏ 
مشرب صاحبه من العناية АГ‏ والبلاغة أو الفقه والأحكامء أو تحقيق أمور العقيدة 
ومباحث علم الكلام؛ ثمّ من إسهابٍ إلى إيجاز إلى توسّطٍ في التداول» وهكذا صَارَ تفسير 
القرآن عِلْمًا قائمًا بذاته وضعت فيه المئات بل الألوفٌ من المْحلّدات.. 

وهُنَاكَ أقوال كثيرة للعلماءٍ في بيانٍ معنى в два си Е‏ والنُسبة بينهماء 
ليس هنا Аа бә О У ада Де‏ المعنى المؤتلف من جزأين هما: (التفسير العلمي). 
85 أعرض لذلك بإيجاز يُمَهُدُ للمقصود. 

قَالّ أستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم > 14 У Де ер‏ جمهرة العلماء 
в вола во бы‏ على أن ха (е 1 И лии д-р‏ 
قهم а‏ وغير ذلك مما هو مفتقر إلى إطالة الفكرةء وإمعان التظرة» كما يرى ذلك من له 
أدن Фи‏ على كتب القوم المؤلّفة في Гр‏ تفسير القرآن الكريم» وكيف أنَّ الكثرة الكاثرة 
منهم قد أطلقوا على كتبهم وفي ثناياها كلمة التفسيرء ؛ وكيف أن ذلك قد شاع في في العرف 
العام والخاصٌ. 

واد дв роб‏ = = بت ула 2 Ҹә‏ کلم ЭЙ ааа се (нар)‏ ذلك كلد ү‏ 
بخرج عن كونه بيانًا معنى التنزيل ابحيد» وكشمًا عن المراد منه» وأنَّ لهذا حقّه من الحقٌّ واليُشد 
الذي لا (А‏ على А2‏ 

والنسبة بين التفسير بهذا المعنى الواسع الذي استقر عليه العرفٌ العام еба‏ وبين 
التأويل هي العموم والخصوص بإطلاق» فكلٌ تأويلٍ تفسير ولا عكسء يجتمعان في بيان ما 
يحتاج بيانه إلى التأمل وإمعان التظر» وينفرد التفسير في بيان ما لا يحتاج إلى ذلك. وهذا 
كما لا يخفى عند الحديث عن ВИ‏ بالمعنى الخاص ما في القرآن الكريم طبعًا. فأمًا 
الحديث عن التأويل باعتبار كونه عنوانًا شاملا للقرآن وغيره» فلا يخفى عليكَ أنَّ النُسبة بينه 
وبين التّفسير الذي صار عَلَما بالغلبة لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى بيان القرآن الكر 


خاصّة يقول: 
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النسبة بين التأويل Да‏ الوص وبين اللفسير الذي قد صار هذا شأنه هي العموم 
والخصوص من وحهء فكلٌ منهما قد يكون أعمٌّ من الآحر من حهة» وأحصّ من حهة 
а‏ 

وبيان 19305 ОЇ‏ 0 بهذا المعنى شامله للفظ القرآن الكريم ومعناه قطعًا أو ترجيحاء 
رواية أو دراية» على أنَّ التأويل لا يكون بالرواية ولا بالقطع» وإنغا يكون بالظّنٌّ ونوع 
خصوص من الدّراية على ما وصّحناه لك. ففي هذا ترى عموم التّفسير وحصوص التأويل. 

كما ترى عكس ذلك -أعني عموم التأويل وحصوص В ОВ а И‏ بهذا 
الاعتبار لا يختصصٌ بالقرآن أصلاء بل يعدوه إلى غيره كتأويل أحاديث من السّنّة وتأويل 
Де АЛЬ дә Ы‏ حين أنَّ التّفسير بمذا الوصف لا يخرج موضوعه» ولا أي من مسائله 
عن القرآن الكريم خاصّة. ثم النّسبة بين مدلول كله من هذين اللّفظين: (التّمسير والتأويل) 
لغة» وبين مدلوله اصطلاحًا هي العموم والخصوص بإطلاق كما هو الغالب في مدلول 
рт‏ لغة ومدلوله !2 0 Зод И‏ احور الذي يدور عليه فلك مادّته في اللغة 
هو الكشف مطلفًاء والتّفسير بالمعنى الذي قرّرناه في الاصطلاح لا يخرجح عن كونه كشمًا 
(рее‏ مندرجًا تحت الكشف де! «ДАЙ м‏ كشمًا عن شأن الآية ومعناها. 

БИЯ‏ فقد علم أنَّ أصله في اللّغة إِمَا من (الأؤل) بمعنى الرجوع والصّيرورة 
o NNE o‏ مر من ندري 
Дай‏ كذلك» أعني: МУ фоно‏ وصرفها إلى ما تحتمله من المعاني الدّقيقة. وإمّا من (الإيالة) 
أو (الإيال) بمعنى السّياسة مطلقاء وهو بمعناه الاصطلاحي سياسة مخصوصة داخلة تحت 
اللغويّة العامة أعني : سياسة المؤول للكلام ووضعه للمعى فيه موضعه" КО Је мо.‏ 

وحيث إِنَّ الكشف أعجٌ مِنْ أن يكونٌ АШ В са‏ وغيره» وبحسب المعنى 
الظّاهر وغيره» فإنّه يتناول أبعادًا أخرى للنّص غير الظّاهرء أو В‏ المعنى القريب الذي 
يفهمه العائي لأَول وهلة Й ДАА аве ЗА За‏ يدرك عمق مفهوم النّص بعد 
الدّراسة والبحث. وذلك مما يؤسّس ра А‏ المؤتلف. 


)١(‏ انظر: دراسات في مناهج المفسّرين» أ.د إبراهيم عبد اليّحمن خحليفة (ص: )٠١‏ فما بعد. 






ЗА а \ еа > К > =. я 
مجح نوو مهوي || :5 با کتک چو چ ی‎ 


156 العلمي: 

لا بد من التُحوع إلى بيان مادّة: (العلم) لبيان المعنى المضاف إلى التفسير قبل 
الإضافة. فإنَّ (لْعلْم) في Об АМ АА де ВЕ у а ав АШ‏ 
СА : 302 са‏ الشيءَ б е ЈА)‏ ويُقَال: ما عَلِمَتْ بر 5 (даа‏ أي: ما 
А Зе астра‏ وي ا 

واصّطِلاحًا: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. из‏ ذلك عن الحق 
والصدق. قال شيخ الإسلام أبو السعود رََدْآَنَهُ في قوله عََبَنَّ: У 221 О‏ يُعْنى бе‏ 
АМ‏ 5 [يوس:5-]: أي: "من العلم اليقيي» والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع'”". 
وقال في قوله تعالى: لوَأَتَيْئَاكَ 310 65 за, 2 Геи 55А‏ أي: 
باليقين الذي لا محال فيه للامتراء والشك. ملوَإِنًا َصَادِفُونَ» تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا 
بالخبر الحق أي المطابق للواقع”'©. وقال العلامة سعد الدين التفتازاني يَمَدُلَهُ في (شرح 
العقائد): "الحق: الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب 
باعتبار اشتماطما على ذلك والحكم يقابله الباطل؛ وأما الصدق فقد شاع استعماله في 
الأقوال حاصة. ويقابله الكذب» وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب 
الواقع» وقي الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم: مطابقته الواقع. ومعنى حقيته: 
مطابقة الواقع إياه". 

ويتبين ما تقدم أن العلم لا يكون إلا حمًا وصدقًا. 

وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء ف العقلء والأوّل أحصٌ من الثَاني. وقيل: 
العلمُ هو إدراك الشيء على ما هو به. وقيل: زوال الخفاء من المعلوم» والجهل نقيضه. 


ЕЛА У) وانظر: مادّة: (علم) في (لسان العرب)‎ »)٠١٠٤/۲( للأزهري‎ АШ с ав انظر:‎ )١( 

(© انظر: ос ра‏ للجرجاني (ص: هه сл И демо »)١‏ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي (\ә/\)‏ 
التقرير والتحبير» لأبي عبد الله المعروف بابن أمير حاج (17/1؟). 

(؟) تفسير أبي السعود (55/5 »)١‏ وانظر: روح аА) Ы‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (85/5)» وانظر: روح المعاني .)7١1/1(‏ 

59) شرح العقائد النسفية» للعلامة سعد الدين التفتازاني (ص:”؟١).‏ 
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وقيل: هو مستغنٍ عن التعريف» وقيل: العلم إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل. 
ОТУТ‏ 

واتار ابن الحاحب а а Пр Бе Мая,‏ 0 بَيْنَ الْمَعَاني لا 
حمل )2 

قوله: "لا аа ах ра с) х2‏ عنه: ЗМ‏ والاعتقاد والوَهم؛ 0 О!‏ 
كانت توجب كَييرَ АЙ‏ الأشياء Ил а я А ЗМ крави ВЕ ИВО‏ 
وفيه: أن العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض» لإمكان حرق العادة بالقدرة الإية. 
وقال صاحب (الكليّات): "والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك؛ ولذا المعنى «ЛА‏ 
وهو المعلوم» وله تابع في الحصول يكون وسيلة إليه في البقاء وهو الملكة» فأطلق لفظ العلم 
على كل منها إما حقيقة عرفية» أو اصطلاحية أو بحارًا مشهورًا'” '. 

والماديون: يزعمون أن العلم ليس إلا حصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس وحده. 

لكن الحواس تختلف باختلاف الأشخاصء فالأحول يرى الواحد اثنين» والسليم يراه 
شخصًا واحدًاء والذي عنده مرض الصفراء يجد الحلو مرّ المذاق» والسليم يجده حلوًاء وهذا 
أدرك حقيقة» وذاك حقيقة» فتعددت الحقائق» ولا يستطيع أي إنسان أن يقنع الآخر بما 
عنده» فالحقائق عندية. 

وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء مملوء بالصور التي لا نستطيع أن نشاهدها 
بأبصارناء كما أنه مملوء بالأصوات التي فوق مستوى سمعناء أو دون مستواه» ونحن لا 
نسمع من ذلك شيئًاء وحيث إِنَّ حواسنا محدودة كما وكينّاء فلا يصح عقلا ولا واقعًا أن 


2 


ننكر أشياء من حقائق الكون إنكارًا قطعيا بحرد أننا لم نرها أو لم نسمع صوتاء إلا أن 


УГУ А а КЕ) = رفع‎ »)30/١( انظر: التّعريفات (ص:93١)» الإبحاج‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاحب (ص:5١3).»‏ المواقف ТАЙ) «И гу (ЗА)‏ شرح الكوكب المنير 
СЪ)‏ إرشاد الفحول .)٠١/١(‏ 

(۳) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب» لأبي القاسم الأصفهاني .)٤١ /١(‏ 

.)٠١/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 

(ه) انظر: الكليّات» للكفوي (ص:١١٦)»‏ وانظر: المستصفى» ЗУ‏ حامد الغزالي .)٠١/١(‏ 
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نقيم دليلا عقليًا وبرهانًا واضحًا يسلم به المنطق السليم. وقد جاء بيان ذلك في (وسائل 
الإقناع). 

أما المعرفة فهي خلاف الإنكار» وقد قيل: هي إدراك الأشياء وتصورها. وقيل: هي 
العلم الكسبي الخاص بالبسيط والحزئي والذي فيه إدراك وتصور والذي سبقه حهل» وبا معرفة 
تدرك الآثار لا الكنه. فقولنا: علم كسي» يعني ليست وحيًا؛ ولذلك الوحي لا يسمى: 
معرفة» وإِنما يسمى: علمّاء والله عَرََلَ لا يوصف بأنه عارف. وإِنما عالم' ". 

وعلم الله عَيَمَلَ لا يوصف بأنه معرفة؛ لأنه كلي ومطلق ومحيط. 

فالعلم نوعان: 

١‏ - علم كسبي جزئي» وهو العلم الإنساني. 

۲ - وعلم كلي مطلق وحيط وهو علم الله ОЈ‏ 

قالوا: يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك 
المسائل نظرية كلية» وقد تكون ضرورية» وقد تكون جزئية. 


)١(‏ قال الجرحاني ӘБ‏ "148,0 ما وضع ليدل على شيء بعينه» وهي المضمرات» والأعلام» والمبهمات» وما 
عرف باللام» والمضاف إلى أحدهماء والمعرفة أيضًا: إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بجهل بخلاف 
العلم؛ ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف". التعريفات (ص:١١5)»‏ وانظر: التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص:١١5).‏ وف (الفروق): المعرفة: إدراك الشيء ثانيًا بعد توسط نسيانه؛ لذلك يسمى الحق 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ بالعالم دون العارف. وهو أشهر الاقوال في تعريف المعرفة. وقيل: المعرفة: قد تقال فيما تدرك 
آثاره» وإن لم يدرك сай‏ والعلم لا يكاد يقال إلا فيما أدرك ذاته؛ ولذا يقال: فلان يعرف الله ولا يقال: 
يعلم الله لما كانت معرفته АЕ‏ ليست إلا معرفة آثاره دون معرفة ذاته" معجم الفروق اللغوية 
(ص:۲١١).‏ قال ابن Йа Ола‏ في (تماية المبتدئين): "علم الله МОДЕР‏ يسمى معرفة. حكاه القاضي 
إجماعًا" انظر: شرح الكوكب المنير »)57-55/١(‏ المختصر في أصول ум сув дей (УИ ре) АВ‏ 
(УТУ/\)‏ أما ما روي من نحو: ((تعرف على الله في الرحاء يعرفك في الشدة)) فقد قالوا: هذا من باب 
المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماءء إلى غير ذلك مما قاله أهل سم 

(۲) قيل: علم المحلوق محدث» وهو قسمان: (قسم ضروري): وهو ما يعلم من غير نظر» كتصورنا معنى: النار, 
وأا حارة. و(قسم نظري): وهو ما لا يعلم إلا بنظر» وهو عكسه» أي: عكس الضروري. وقال الأكثر: 
الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه» والنظري بخلافه. ثم اعلم أن حد العلم الضروري في اللغة: الحمل 
على الشيء» والإلجاء إليه. وحده قي الشرع: ما لزم نفس المكلف لزومًا لا يمكنه الخروج عنه. انظر: شرح 
الكوكب المنير »)57-55/١(‏ المختصر ف أصول الفقه (ص:75)» التحبير شرح التحرير .)۲۳۷/١(‏ 
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ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة مثل: علم النحو» وعلم 
الطب» وعلم الكيمياء. 

ويجمع على (علوم) وقد تسمى به المباحث التي تتناول موضوعًا واحدًا مثل: علوم العربية 
والعلوم الطبيعية» والعلوم ادا 

قال الشيخ 3837 5 ЗЫ‏ وقد تكون شخصية أيضاء كمسائل علم الحديث رواية؛ 
فإكما قي الواقع قضايا شخصية موضوعها: ذات النبي „Доза са Що‏ 

А) 5:‏ 0025 في (المقاصد) وعبد الحكيم على (المطول): ما يفيد أن العلم 
المدون قد يطلق على طائفة من التضورات» ت التي يتصورها العقل مضبوطة بجهة 
واحدة. 

قال الشيخ الررقاني вв‏ يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف 
التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة الموضوع» أم 
وحدة الغاية» وسواء أكانت تلك المعلومات تصورات» كعلم البديع» أم تصديقات. وسواء 
أكانت تلك التصديقات قضايا كلية» وهو الغالب» أم جزئية» أم شخصية؛ كعلم الحديث 
رواية. 

هذا كله إطلاق واحد من إطلاقات ثلاثة لعلماء التدوين. 

والإطلاق الثاني عندهم: هو الإدراك» أي: إدراك تلك المعارف السالفة. 

والإطلاق الثالث: هو على ما يسمونه: ملكة الاستحصال» أي: التي تستحصل جا 
تلك المعارف. أو ملكة الاستحضارء أي: التي تستحضر بما المعارف بعد حصولا. وأول 
هذه الإطلاقات هو أولاها بالقبول؛ لأنه المتبادر من نحو قولحم تعلمت علمًا من العلوم, 
وموضوع العلم كذاء والتبادر كما يقولون أمارة الحقيقة. 

أقول: والحاصل أنَّ العنى اللوي أوسعٌ دائرة من اخحتصاصه بالقطعيّ أو النظري» 
فيبقى المعنى ОМА‏ هو المعييٌ هناء وما أضيف إلى التفسير منه أحصٌ من العموم الآنفٍ 
الذكر -كما سيأق تحقيق ذلك-. 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن »)١5-١/١(‏ وانظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني 


.(\УТ: 2) 
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ولكنّ المعنى الاصطلاحي على قولٍ من ғу! В‏ الحازمُ المطابق للواقع» أو 
هو إدراك الشَّيءٍ على هو به بَعْدَ زوالٍ б е Ш‏ لبيانٍ المعنى المؤتلف من حيث 
تحقيقٌ المرادٍ منه. 

ومن معاني (العلم) -كما سبق-: اليقين» فهو كذلك: (الاعتقاد ال جازم المطابق للواقع 
للابت)» أي: الذي لا يقب التّشكيك. ويعيّفه بعضهم بأنّه: (علمٌ يورثُ а око‏ 
وثلج الصّدر بما علم بعد А да „АД (аз Бе‏ منكشمًاء وهذا يتوافق مع 
مادّة: (قَسَرَ) حيث تدورٌ في لغةٍ العرب حول معنى البيان والكشف والوضوح مطلقًا -كما 

ق- И‏ هذا التّوافق بين المعنيين فإلّه من الدّعائم الى تؤسّس للمعنى المؤتلف مضافةً 

إلى ما سبق 

فاليقينٌ «АЙ А‏ والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به على سبيل الثقة كان 
ذلك بعد لبس أو لاء والتبيين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط؛ ولهذا لا يقال: تبينت أن 
السماء فوقي» كما تقول: علمتها فوقي» ولا يقال لله: متبين لذلك. وأما اليقين فهو العلم 
بالشيء Уна‏ بعد آن کان صاحه خا فيه. فلا يقال: تيقنت أن السماء فوقي. فكل 
يقن علم» ولیس کل АА а ЕН Ма Де‏ ما کر ہہ جل سیا ایت 
واليقين هو سكون النفس وثلج الصدر بما علم؛ ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى باليقين. 
ويقال ثلج اليقين وبرد اليقين» ولا يقال: ثلج العلم وبرد العلم» وقيل: الموقن العالم بالشيء 
بعد حيرة الشك» والشاهد أنمم يجعلونه ضد الشك فيقولون: Д5‏ ويقين» وقلمًا يقال: 
ДА‏ وعلم؛ فاليقين ما يزيل الشك دون غيره من أضداد العلوم» والشاهد قول الشاعر: 

Цар Ко 89)‏ رأى ЗАЛ‏ دونه***وأيقن أنَا لآحقانٍ بقيصرا)”" 
اق آل ال عه عل ولك 


.|ه١‎ ٤٠٠١| البيت لأمرئ القيس من (الطويل). ديوان امرئ القيس (ص:37)» دار المعرفة» بيروت‎ )١( 
(ҮМ: 2) الفروق‎ )۲( 





د ес‏ 
„ДАЛ С‏ بمعنى الإدراك مطلقاء سواء كان تصوُرًا أو تصديقاء Оро де Ив‏ 
بهذا المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلمًا. وهو أوسع دائرة كذلك من المعنى المؤتلف 
من احزأين. 


ولا بد من العلم» وهو لا يكون إلا بالتعلم والبحث والنظر» حتى ترتفع غشاوة الجهل 
عن الباحث» وتنجلي له الحقائق بارزة. قال أبو بكر النقاش سمي العلم علما؛ لأنه علامة 
يهتدي بها العام إلى ما قد جهله الناس» وهو كالعلم المنصوب بالطريق. 

فالعلم ق أصل معناه: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» والناشئ عن دليل» وهو يورٹ 
سكون التفس» والاطمعنان وراحة البال؛ لأنه يأ بعد аз вон‏ 

وهذا ني أصل معناه» ولكنه يطلق على ما دون ذلك» فيطلق حورا على مبادئ العلم» 
أو على مبادئ علم من العلوم؛ لأنما توصل إلى العلم. 

وف الحديث: ((إنما العلم ажы‏ 

قوله: ((إنما العلم)) أي: تحصيله» (بالتعلم) -بضم اللام- على الصواب. 

ويي بعض النسخ: (بالتعليم). والمعنى: ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من 
الأنبياء عَيهمَاتَكَمْ وورثتهم على سبيل التعلم' ". 

وقال الشيخ محمد الشنواني يدانه في (حاشيته على مختصر ابن أبي جمرة): 
"((إنما العلم بالتعلم))» "أي: بكون الإنسان يتعلم العلم من غيره من العارفين» وليس 
العلم بالمطالعة في الكتب". 


ч 


.)75/١( البحر الحيط قي أصول الفقه» للزركشي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري قي (الصحيح) .)۲٤/١( ии‏ قال ابن حجر: إسناده حسن؛ لاعتضاده بالجيء من وجه آخر. 
انظر: فيض القدير (5759/5)» »)١47/7(‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري (۷۸/۲). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر Вал (УЛ)‏ القاري شرح صحيح البخاري (ЕТ)‏ فيض القدير 
(0۹/۲). 

)٤(‏ حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة (ص:57). 
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والحاصل أن الأحذ عن العلماء الربانيين يورث استقامة في الفكر والسلوك. وقد 
روي أن لقمان الحكيم أوصى ابنه» فقال: يا بني حالس العلماء» وزا مهم بركبتيك؛ فإن 
ОДИ Ме ЗМ е) а К АА и со уж АМ‏ 


ثالتا: المعنى المؤتلف من الجزأين: 
اعتلف تعريفُ (التّفسير العلمي) بين الباحثين في التّفسير وعلوم القرآن» وقد САДЫ‏ 
على كثير من هذه التعريفات» ولكتها لا تخلو من الخلل» أو عدم الضّبطء ولا أريد أن أثقل 
على القارئ في مناقشة هذه التعرّيفات؛ حيث إن موضع الخلل يعلم من خلال تحقيق المعنى 
المراد» وذكر الضوابط والحدود الفاصلة. 
وبادئ ذي بدء فإني أذكر التعريف الذي أراه راححاء ثم ألتفت إلى تحقيق المعنى, 


التحقيق في التعريف المؤتلف من الجزأين: 

أرجّح في تعريف (التّفسير العلمي) المؤتلف من جزأين أنه (الكُشْف عَنْ وجْهٍ ай‏ 
بينَ الآيات القرآنية وبين مكتشفات العلوم في ضوءٍ ما ثبعث صحته من نظريّات 
العلوم | 8 مِنْ حيث دلالُها على ذلك من غير О‏ وفق ضوابط التفسير 
وقواعدهٍ العامة على аз‏ على أنَّ القرآنَ الكريم كلامُ الله الذي لا لضي 


ضوابط وقواعد 


ويتوسّع فيه بحيث يشمل المسائل ذات )22 ав)‏ وغاية الأ 
р ар ав вы ра зи‏ 


)\( موطأ الإمام مالك | (учу.‏ الزهد» ا ار ДАуАМ|‏ الزهد» ان | [оо‏ 
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بل ل ما За‏ ِعَدَم الجزم» كقوله: المعنى عندي -والله أعلم- وأشباه ذيك من العبارات 
المشعرة بعدم القَطّع فيما لا قاطع فيه. 
وهذا ما أراه أقرب إلى الصّواب مِنْ كل ما قل مِنْ تَعْرِيٍ للتّفسيرٍ العلميّ. 


7 
م نيو 


ويَتَقُرَرُ مما سَبّق : 
١‏ - ليس بالضّرورة أن бъл) об‏ العلمئ) إعجارا؛ де) ОВ‏ العلمي) أعَهُ 
من الإعجاز من وحه» والإعجاز أعم من وحه آخر فبينهما عموم وخصوص من وجه» 
465 إعجاز من الآيات ذات الضّلة تفسيرٌ Бадев‏ إذا كان قد اصطبغ بصيغة الإعجاز, 
واندرج نحت مفهومه؛ وليس كل تفسير علميٌ إعجارًا. 
فالتفسير العلمي هو الكْشْفُ عَنْ وه الصّلةٍ بينَ الآياتِ ВИД‏ وبينَ مكتشفاتٍ 
العلوم في ضوءٍ ما ثبتث صكّته من نظريّاتِ العلوم الكونيّة أو ما تبححت صحته من 
نظريات العلوم الكونية على ما تقدم بيانه. أما الإعجاز العلمي فهو إخبار القرآن الكريم 
بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراء وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية» في زمن 
الرسول Да е‏ 
؟ - المسائل العلميّة القطعيّة ذات الصّلة بنصوص القرآن أو السّنّة هي من (التفسير 
العلمي) قولًا واحدًا؛ لتوافقها مع دلالة النص مع عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية» في 
а ко Цум се)‏ 
م - المسائل_التَظريّة ذات الّححان الّني تا تذكر: 
أ- لتوسيع المدلول. 
ب- وتُذْكَرُ على БА уо) о Т‏ ثبوتماء فإن آلَ أمزها 
إلى القبول كانث من «التّفسيرٍ العلمييّ)» وإن آلَّ أميها إلى раб‏ تَكُنْ МИЗ‏ 
ДЕ у ее 5,‏ -قَبَلَ и Ма‏ في التعريفٍ -كما أَسْلَفْتْ- لكر غاي 
И Ду‏ قد تذكرء ولا يقطع المفسّر بأنَّ المعنى الذي غلب Ер 0, зл Ф Де‏ 


2425 зо го<ъ 





+ - لا مَانِعَ مِنْ إطلاق مُسمّى (التفسير العلمي) على المسائل النْظريّة ذات 
الؤححانِ الي جور ووفق منهج واضح المعالم» بحيث لا يوت Де ци‏ قَدَاسَةٍ Сад‏ 

وسيأتي في بيانٍ (سبب Е.‏ مزيد من البيان في محقيق المعنى المراد» وما يندرجٌ 
تحت هذا المعنى المؤتلف» وما يخر عنه. 


المبداً الثّاني: موضوع (التفسبر العلمي): 

أمًا موضوع (التفسير العلمي) فهو الآيات القرآنيَّة ذات الصّلة بحقائق العلوم الكونيّة 
كعلم الفلك» والعلوم ЕЛ‏ والجيولوجيا (علم طبقات الأرض)» وآيات الَلّق» ونحو ذلك؛ 
من حيث دلالتها عليها من غير о в‏ الكو ضوابط وشروط -يأني بيانها-» سواء في 
ذلك ما дай‏ الحقيقة العلميّة الكونيّة أو النْظريّة على ما تقدم, أو ما يخصنٌ النّص -كما 


уа а‏ له من للعنى ما هو ظاهرٌ قريب يفهمه العاميء كما أن له أبعادًا أحرى 


2 


اقبّاء واطّلاعًا «Кайе‏ ونظرًا دقيمّاء ويقال هذا في عموم الآيات ومنها: الآيات الكونية. 


о = 
С? 


ومن رزقه الله ت ت ИИ‏ 
وقضى حل وقته فيما لا ينفعه فقد حرم حرا Паб‏ 


المبداً الثالذ: الثمرة: 

я‏ تطلب ДЕ ВАН‏ علم حقٌّ لا تكون دراسته» وسبرُ أغواره» وتمحيصُ مسائله 
1544 ضائعًا من الباحثين في هذا الحال؛ فإن الباحث عن الحق إنما يركز جحهده» ويستنفذ 
طاقته فيما ينفعه في دينه ودنياه. 

وید ذلك على مدى عناية الباحثين في (التفسير وعلوم القران) بتجلية حقائق هذا 
се)‏ > ولا سيّما أنه قد أَصْبَح مَْتِعَا لكثير من أصحاب العلوم الأخرى من الباحثينَ في علوم 
الطَبيعة ША‏ والفلك والحيولوحيا ...الخ -كما سبق-. МА‏ يقتحمون أسوار В‏ 






<> а + [5 й ا‎ а 7 
لر‎ дена дубу, 


с 
8 وی‎ 





على غير دراية منهم بالأصول والقواعد» فلذلكٌ ينحرفونَ عن الحادّة» ويَمَعُونَ في الشططٍ 
والإسفاف. 

فكان لزامًا عليهم أن يرحعوا فيما ظهر محم إلى أهل العلم بالشريعة أو التفسير» وقد 
قال الله : У “ре „Ва ет: 2) 45.4193 У на УРА див:‏ 
ВОТ бул 22555‏ گا مِن ДЕ ме‏ 59 359 جَدُوا فيه АЯ БФ БЕН‏ 
ЗА ДА, АА ГА зок 55 59 эм ۴‏ 0 552,513 
бе‏ | [النساء: ۸۲- [ЛУ‏ 

وينبغي لكلٌّ باحث في العلوم التّحِربييّة أَنْ يْتَررَ عن (غرور العلم)» قال الله ЗЕЕ‏ 
[лосу «У. у Е 52 Зад Из‏ وقال الله ЦЈЗ ЗЕЕ‏ جَاءَتُهُمْ (. د 
В‏ فَرِحُوا бе ме‏ مِنَ الْعِلْمِ4 а 4 2.664 үз [лтд]‏ خلال هذه الموازنة 
بين مقتضياتٍ هذه العلوم» ومقتضيات العلوم الشرعيّة 

: العلم يمكن إِيجارُها فيما يلي‎ Да Е Земи, 

١‏ - إظهارٌ إعجاز القران. 

؟ - لفث أنظار المسلمينَ إلى التدبرٍ والتأمّل في نصوص القرآنٍ الكريم» 55 230 
يقينًا وبصيرة» ويدفعٌ غير المسلم إلى النظر والإيمان. 

؟ - التفسير العلمي وسيلةٌ من وسائل الدّعوة بالحكمة. 

٤‏ - بيانٌ صلاحية النَصّ لكل زمانٍ ومَكَانٍ. 

о‏ بيان عناية الباحثين في التفسير وعلوم القرآن والعلوم الكونية بتجلية حقائق هذا 
العلم وتنقيته» والتدليل على أنه من وسائل الدعوة والإقناع» والتوسع في مفهوم النص. 

“ = التحذير من المضلين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» ويضعون النص في غير 
(ААА‏ فيحملونه ما لا يحتمل» فيسيئون وهم يحسبون أتمم يحسنون صنعًا. 


المبداً الرابع: فضله: 
التفسير العلمي هو أحد فروع علم التفسير فيقال في فضله ما قيل في فضل التفسير. 
والشيء إنما يفضل بقدر ما لغايته من الفضل» وقد علمت الغاية من حرير نمرته. 
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أا فضله من حيث كونه فرعًا من فروع علم التفسير فيقال فيه ما قيل في فضل 


المبداً الخامسر: نسبنه إلى غبره من العلوم: 

8 العلمي لون من ألوانٍ التّفسير يخضعٌ لضوابطه وأصوله وريا كان فيه اوغ 
في المدلول الذي لا يخرج عمًا تحدمله الآية» ولكنّه يضفي рай са И‏ 

ولما كانث أبحاثُ الإعجاز العلميٌ А ФЕ РМ ДАЛ. два‏ 
من فروع التفسير» وإن كانت متعلّقَةٌ بالحديث الشريف فهي فرع من علومه. 

فالنسبةٌ بينه وبينَ سائرٍ العلوم هي نسبةٌ العموم والمخصوص الوجهي . 

يقول الإمامٌ محمد الطّاهر بن عاشور ДА‏ "إن عده са‏ المتّلف عليها إن كان 
فيما ليس راجعًا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه» занае.‏ 
وقوفهم فيها عند ظواهر الايات» بل قد بيّنوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا Ия‏ ولا يمنعنا 
ذلك أن نقتفي على آثارهم في علوم أخرى راحعة لخدمة المقاصد القرآنيّة» أو لبيان سعة 
العلوم الإسلاميّة» أمّا ما وراء ذلك В‏ كان ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابع للتّفسير أيضا؛ 
لأنَّ العلوم العقليّة إنما تببحث عن أحوالٍ الأشياءٍ على ما هي عليه» وإن كان فيما على 
ذلك فذلك ليس من التّفسير» لكنّه تكملة للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم لمناسبة 
~ تا التفسير أوسعَ قريحة ف العلوم”“. وسيأت تمام قول الإمام محمّد 


Та 


المبداً السادسر: الواضع: 

др а дей Мае әш ЛА‏ المتقدّمونَ في علوم القرآنٍ сам‏ موضوعات هذا 
«Фа‏ ولكنّه لم يُعْرَف у г? Да‏ في العصور المتأخرة» وعلى ذلك فإنَّ مرد الكثير من 
أصول هذا الف إلى се‏ بدأوا بتأصيل علوم التفسيرء ووضع ضوابطً له من المتقدّمِين» فلا 


.)45/١( التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن بن عاشور‎ )١( 
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МЕ‏ يخلو كتابٌ في علوم القرآن» أو تفسيرٌ من ذكر بعض هذه القواعد. وقد استفاد 
ОС‏ وزادوا بناءَ على ما قد استجدٌ من ائتلاف المعنى الاصطلاحي للتّفسير العلمي 
كعَلَم لِلَوْنٍِ مُسْتَقِنٌ من ألوان التفسير. 

قال الذهبي رجاه في (التّمسير والمفسرون): "ولو نا تتبعنا سلسلة البحوث التفسيرية 
للقرآن الكريم, وعدا أن هذه التّرعة -نزعة التفسير العلمي- ДЕ‏ من عهد النّهضة ДАЙ‏ 
العباسيّة إلى يومنا هذاء ولوجدنا 041 كائّث في أوّل ре Бе АП‏ محاولاتٍ يُقصد منها 
ФОТ, ам бы‏ وما حَدَّ من العلوم» ثم ؤحدت الفكرة 85 аа оз‏ على لسان الإمام 
الغزالي» وابن العربي» والمرسيء والسّيوطي» ولوجدنا أيضًا أن هذه الفكرة قد 2.00 علميّاء 
وظهرث في مثل حاولات الفخر الرازي رأة ضمن تفسيره للقرآن. ثم حدت بعد ذلك 
كتب مستقلّة في استخراج العلوم من القرآن» وتتبع الآيات الخاصّة بمختلف العلوم» وراحت 
هذه الفكرة في العصر المتأخُر رواجًا كبير بين جماعة من أهل العلم؛ ونتج عن ذلك مؤْلّفات 
كثيرة تعالح هذا الموضوع؛ كما أَلّْت بعض التّفاسير нн ЗА‏ على ضوء هذه الفكرة". 


المبداً السابع: التسمية: 

)9 إطلاق مسمّى: (التّفسير العلمي) على لونٍ خاصٌ من ألوانٍ التَّمْسيِرٍ هو إطلاق 
واصطلاحٌ а | ФЕ‏ السّابقون» فَهَلْ مِنْ محذورٍ في إطلاقٍ مثل هذا الاصطلاح؟ 

وهنا أقول: إن إطلاق مثل هذا الاصطلاح ۳ لون حاص من ألوان التفسير ينبغي 
أنْ يكونَ ضِمْنَ ضوابط وشروط محدّدة يأ بيائما في هذه الدّراسة. 

وهو مصطلحٌ مؤتلفٌ من اجتماع مدلولين» هما 

е А -المدلول‎ ١ 

؟ - المدلولُ 30 الذي عبّر عنه من كنب في هذا المجال بمصطلح: (التفسير 
العلمي). 


..) التفسير والمفسّرون (١؟/هه*- 5ه"‎ )١١ 


E — ЕЙ 





وحيث إِنَّ إطلاق مفهوم العلمء أو قولنا: (العلمي) أُوسمٌ دائرةً من المعنى المؤتلف من 
الجزأين الذي يفيد تقييد (العلمي)» فكما قيّد التفسير بكونه А2 «Је‏ 228 العلمى منه 
بكونه 2222 بالنْظريّات أو الحقائق да ДАЙ‏ الماديّة الكونيّة فهو كذلك А3)‏ ذاثره من 
اختصاصه بالنّظريّات أو الحقائق العلميّة الماديّة الكونيّة, ثم قيّد بالحقائق العلميّة الماديّة 
الكونيّة فحسب دون النظريّات -كما سيأق بيان ذلك-. 

وبناء على ذلك يكون ما أطلقناه هنا ليس جاريًا على الحقيقة وإِنما على امجاز المرسل 

الانتقال من التقييد بمعنى من المعاني إلى ما يشملها بعلاقة التقييد ثم الانتقال من 
الإطلاق إلى التقييد بعلاقة الإطلاق» وذلك باعتبار المعنى المنتقل عنه. ثم انقلنا من تقييد 
إلى إطلاق بعلاقة التقيبد, ثم من إطلاق إلى تقييد بعلاقة الإطلاق باعتبار المعنى المنتقل 


№ $ 


عله. 

(де على ما سبق بيانه لا يجوز تقسيم الآيات إلى ما كان منها علميًا أو غير‎ Яз 
ويقصد من العلميٌ ما كان متوافقًًا مع النّظريّات أو الحقائق الماديّة» كما لا يجوز إطلاق هذا‎ 

الأوّل : 9 ما يفهم من هذا الإطلاق لا يعر ف إل Е‏ عرف соль я)‏ وذلك أن 
العم له جوانب ومفاهيم متعدّدة لا يصحٌ أن بق Цол даа‏ على ما كان متوافقًا مع الحقائق 
أو النْظريّات العلمرّة الماديّة الكونيّة. 

1 )0 هذا الاصطلاح -وإن كان يعرف عند البعض عُرِقًا فإنّه- اصطلاح 
МОЕ ли‏ م يكن من الآياتٍ على هذه الصّفةٍ فهو ليس عِلْميّاه وهو فهمٌ قبيح م يقل 
به ЕРЕ‏ 
А сла С8 сев с Ае Шалал‏ لا مشاحّة في سد ا ,12 منهج р‏ 


= المعالم» وضمن الشروط ال يعرفها المتخصّصون في هذا المحال؛ أو يُطْلِقَ على هذا 


)\( ينظر تحقيق المعنى قبل التضايف. 
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اللُونَ من ألوان التفسير إطلاقًا غير фа лу‏ مقلا -: ИА е‏ 
في النصوص القرآنيّة): أو يقول: е)‏ الأجنّة في القرآن والسّنة).. -مثلا- ونحو ذلك. 


نحقيق الشيخ Дана‏ الغزالى ДУХ‏ وتعقيبنا عليه: 

وتحقيق الشّيخ هنا ليس من قبيل إنكاره للتّفسيرٍ العلميٌّ» ونا من حيث تحقيق 
ل 

И Вр ив Въ аа ВА руа‏ بالإعجاز العِلْمِيّ في القرآنٍ الكريم قولٌ 
يحم الكثير من المحَاطِر وامْحَارَاتِ إذا نظرنا لبعض الإشاراتٍ العلميّة التي وردت في القرآن 
مقابل ما АЙ АД До‏ الحديث. فالكلامٌ عن مراحلٍ الخلق وتطوّر الأجنّة وما إلى ذلك 
ما أثبته а‏ بعد آمادء لا شلكٌ أله يدل دلالة واضحة على أنَّ القرآن الكريم الذي أخبر 
هذا سن احرف العلميّة السّائدة هو من عند الله ЗЕ‏ ولكن أن يصل الأمر إلى 
تسميته إعجارًا أظنٌ ОЇ‏ ذلك يحمل كثيرا من المحازفة» وقد يكون التُعبير الأمثل عن ذلك أنه 
من (دلائل التبوّة). 

قال: أنَا أن يسمّى إعجارًا علميًا (да‏ استمرار الإعجاز وخلوده فتلك قضيّة غير 
دقيقة» وإن كان معجرًا في وقتهء وأنَّ محل القرآن الكريم هو الإنسان ابتداءًء والارقاء به 
ОСУ! з‏ هو العلم والكشف والاختراع لأداء الاستخلاف الإنساني» وعمارة الأرض 
بالعلم. 

ثم بدأ يؤسّمن لما ذكره» حيث قال: 

مَا هو الإعجاز؟ الإعجارٌ أن يعجز الإنسان عن الإتيان بمثل هذاء هم عجزوا عن 
الإتيان بآياتٍ تدانيه. الخلود يعني عجز البشر عن الوصول إلى ما وصل إليه القرآن الكرم 
من الحقائق والقوانين العلميّة» وما إلى ذلك. 

وإذا سلّمنا بأنَّ هناك شيئًا من الإعجاز العلمي لكنّ العِلّمَ الآن قد وَصَّلَ إلى ما 
аз‏ إليه» أثبت ما وصل إليه» وأصبح ما أثبت القرآن غير معجز لعالم اليوم. 
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لقد استطاع العلم كشف آفاق تحاوزت ما ورد من إشارات علميّة في القرآن الكريم؛ 
لأنَّ ما حاء به القرآن الكريم كان معجرًا ي Ма сова дар‏ عكن أن نحكم ا 
خلال ذلك العصر. 

ما اليوم فقد تحاوز العلم تلك الآفاق مما يدفعنا إلى القول بأد هذه الآيات ليست 
معجزة لعالم اليوم» وأنّه كانت معجزة لعال الأمس. والقرآن الكريم معجزة لما صفة الخلود, 
فلماذا لا نقول: إِنَّ هذا من دلائل القرآن الكريم؟ 

وقد يكون من المفيد التّفريق بين (دلائل التْبوّة)» و(الإعجاز)..الإعجاز هو الأمر 
الذي لا يستطيع الئاس الإتيان بمثله» فهو ТАР‏ حارق للعادة يعجز التّاس عن الإتيان بمثله 
ي كل العصور. 

ثم قال: ши‏ دليل صدق الكسول وَِإْلَنَهَِْدَهوَسَََ ونبوّته» ودليل مصداقيّة القرآن ск.)‏ 
تسميته: (إعجارًا) فهذا ما أتوقّف عنده؛ لأَيٍّ أرى ذلك يتعارض مع خلود المعجزة. 

أقول: وسواء قلنا Я бра а‏ اليوم» أو قلنا: إنه من دلائل за МВ‏ 
احتلافٌ في النّسمية والاصطلاح مع да И ра АА» ИЖ а Де ЗИМИ‏ 
и 222, Ш, 5361‏ لا я‏ كشفه إلا باستخدام وسائل الكشف من غير 

استخدامها؛ إذ لم نكن әда‏ ,1 تكن المكتشفات قريبة من العهد الذي نزلت فيه بحوم 
القرآن. 

وهنا أعرض В‏ لأستاذنا العلّامة إبراهيم Щаб АД‏ حيث يقول: إِنَّ الإعجاز 
العلمي ليس ف إيراد الظاهرة» بل في طريقة حصولها لو كان. бр‏ الآيات المشيرة إلى 
الإعجاز من المكتشفات من آيات الإخبار الإشاري إلى ما كان غيبًا وتحقّق» فتبقى داحلة 
ف أحد وحوه الإعجاز. وقال أستاذنا العلامة عبد الغفور حمود дао Аа,‏ 

هو التفسيرات التي تكشف في بعض الآيات معاني وإشارات لم تكن معروفة من قبل» ولا 
كان في الإمكان معرفتها؛ لأنما نتيجة ما تم من كشف علمي وتقدم فيما يسمى بالعلوم 


ع 
مد 


(ААТА е) БАЙ القرآن» للشيخ محمّد‎ ае انظر: كيف‎ )١١ 
ق المؤتمر العالمي لبديع الرّمان التورسي‎ Йа зік نقل قوله أستاذنا الدکتور عبد الغفور محمود مصطفى‎ )۲( 
تحديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين (ص:/5").‎ АА 
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сы‏ وصارت هذه لمعا والإإشارات العلمية القرانية .> من وجوه إعجاز القران 

(\)и 
الكريم‎ 

وقد يقال: يصلح ذلك باعتبار المحاطبين المشافهين بالخطاب وقت التزول على سبيل 
الحقيقة» وعلى غيرهم تمن قد انكشف لهم ذلك وتبيّن فيصحٌ لا على سبيل الحقيقة» وإِا 
على سبيل امحاز. 

وما >Я‏ ما قاله الشيخ الغزا حو أن مراك: 

الأوّل: تعجيز المخاطبين и‏ هذه- ليس مقصودًا من ظاهر الخطاب. 

5« أن (التفسير العلمئ) = من الإعجاز من وجه» ,55 المقصود Е.‏ من ذلك» 
+ مفهوم ل الآيات ذات الصّلة би | рел‏ اسار ي مامت متعدّدة تتناسب САЩ да‏ 
И (в!‏ وهذا 8 به. 

ВИ‏ القول بخلود المعجزة. 

أقول: فإن أراد أن ذلك لمعنى الاصطلاحى لا يجوز عنده العدول عنه إلى معنيَ هو 
أضيق دائرة منه كأن يطلق على ما كان مختصًا بالخطاب الشفاهِئ يكون بذلك قد ناقض 
نفسه» فنستطيع والحالة هذه أن نلزمه بعين ما التزم من كتابه نفسه فضلا عن كتبه الأحرى» 
فما جوابه عن إطلاق مسمِّى (الإعجاز) على ما حقق أنه من (دلائلٍ النبوّة) فهو جوابناء 
وهو سؤال مشترك الإلزام . فالمنع دونه خَرْط القتاد. ولكن الشیخ ر جا Е. г‏ 
اک عدم صحة العدول إلى معنى що!‏ كن ولك على ذلك قوله Е‏ موضع آخر: إن 
اعتبرت كون ОАЕ реа?‏ شفى مريضًا فذلك من الإعجاز» وكون هذا المريض يشفى 
بالعلاج بأدوية الان؛ فهذا لا يبطل إعجاز عيسى ЗЕМЯ‏ 

< تقسيمه المعجزة إلى نوعين: معجزه مستمرّة) دائمة» وعير مرتبطة بأشخاص 
الأنبياء.. خالدة 8988 عن حدود الرّمان والمكان سيبقى الئاس عاجزين عن الإتيان بمثلها 


(УА е) ЗА мр التفسير والمفسرون ف‎ )١( 
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حى يوم القيامة» وهي القرآن» ومعجزة بحسدة مادَيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء هراسك 
وحدت بوجودهم وانتهت بوفاتم . فلا شك أنه يعني الأولى فيما سبق من كلامه. 

والحقيقة أن هذه اصطلاحات وإطلاقات صحيحة» فلا مشاحة في الاصطلاح. وإِنما 
يعلم ذلك بتحقيق معن الإعجاز» وهو يتحقق بشروط ثلاثة: 

1ح الكجدى: أى: (ظلبي а Аа В‏ 

؟ - أن يكونّ الداع إلى التحدي قائمًا. 

+ - أن يكونّ المانعٌ منتفيًا. وهذه الشروط الثلاثة قائمة في الشفاهيء فيبقى داخلًا 
جد وهو لاز لعن إن ميغ ممه كما فق فلك من ل و5 
(الإعجاز) من حيث معناه اللغوي هو نسبة العجز إلى الغير”"» قال وَمَدُلَمَة: لأَعَجَرْتُ أن 
АА За Ва бу‏ 8 6 12 626 مِنَ الكَادِمِينَ4 [للائدة:1]. وهو قائم في 
المحاطب -بفتح الطاء المهملة- المشافه بالخطاب. 

ولكنّ الشّيخ الغزالي يََدْآَنَهَ وإن كان منه هذا التَحقيقُ لمعنى الإعجازء Фу‏ 
يتوسّع في معنى الإعجاز -كما ذكرث- بوره فيطلق مسمّى (الإعجاز) على ما حقّق أنه 
من (دلائل (ВЕ‏ 

ولا يرى أن في ذلك من الحرج أو التّعارض بعد أن حقّق المعنى المقصود فقد أطلق في 
كتابه نفسه مسمى: (الإعجاز) على ما حقق أنه من (دلائل النبوة) حيث يقول في موضع 
آخر في معرض В ДР (ДР об)‏ إنكاره (التَفسيرَ العلميّ)» وقول الشَاطِيّ رَمَدْاَهَ عن 
АЦЫ дб аа два СОА сал 40)‏ , بن.عاشور للشاطى» "الشريعة ليست أميّة 
ولكنّها إنسانيّة وراقية حدًا. . يكفيني أنَّ القرآن الكريم قد تكلم Ве‏ 
оу)‏ وقال عن الُحوم: Е 589228 8 рН ара НЙ В‏ 
®4 [الواقعة:ه77-7]. فالمنزل هنا من غير شك هو الذي تكلم هذا الكلام..الآن» أبعاد 


< 


)١(‏ سيأ تمام قوله. 

.)۲۷۹/۳( لابن فارسء مادَّة: (حدا) ١؟/ه؟). والعين» مادّة: (حدو)‎ дА انظر: مقاييس‎ )١9 
.)۸۸۳/۳( انظر: لسان العرب» مادّة: (عجز) (579/5).» وكذلك في (الصّحاح)» للجوهريٌ‎ )*( 
سيأتي تمام قول الشّاطبيء وتعقيب العلّمة محمّد الطّاهر بن عاشور عليه.‎ )٤( 
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الكون» والأرقام الفلكيّة تعجز الخيال. إن اعتبرت كون عيسى ملألل شفى مريضًا فذلك 
من الإعجاز» وكون هذا المريض يشفى بالعلاج بأدوية الآن؛ فهذا لا يبطل إعجاز عيسى 
يالك هذا صحيح..لكن نحن نقول بأنَّ المعجزة نوعان: معجزة مستميّة دائمة» وغير 
مرتبطة بأشخاص الأنبياء. . خالدة بحكدة عن حدود الرّمان والمكان سيبقى الاس عاحزين عن 
الإتيان بمثلها > يوم القيامة» وهي القرآن» ومعجزة بحسدة مادٌّيّة مرتبطة بأشخاص الأنبياء 
َبَتَك وحدت بوجودهم وانتهت بوفاتهه' 

سلمناء ولكن الأمر فيه سعة» ولا يخرج عن كونه تحقيقًا في الاصطلاح, فهو عندما 
يحقق ذلك لا ينكر ما يتضكنه من المعنى الذي يقرّوه الآحرون بتسمية أخرى. 

فلا ضير إن قلنا: إنه من ضروب الإعجاز كما هو التحقيق» أو قلنا: إنه من دلائل 
النبوة على ما حقق الشيخ الغزالي يِمَدْلنَهَ إذا كان يقصد أنَّ القرآن الكريم كلام الله 
УМ Да‏ تنقضي عجا 

والتحقيق أنه من الإعجاز كما سيأ مبيئًا من تحقيق مسمى الإعجازء وبيان ما 

وتسمّى المعجزة بحذا الاسم؛ لأنَّ البشر يعجزون عن الإتيانٍ بمثلها؛ لأنما أمرٌ حارق 
للعادة» ا عن حدود сы‏ المعروفة» ОЇ, уе)‏ عمومًا معناه: إثبات عجز 
البشر متفرّقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» وليس المقصود من (إعجاز القرآن) هو تعجيز 
البشر لذات ال أي: تعريفهم بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن؛ فإِنَّ ذلك معلومٌ لدى 
كز ع وا ال Ы‏ 51 هذا оды (И Чуй В, ро сИ‏ بيه رول 
صادقء وإثبات أنَّ ما ЕЙР АЙ за сә зл А НИЕ що‏ فالمعجزات 
براهین من الله عمجل الى عباده а, е аа Др Вада‏ . 

يقال: (أعجزه الشَّيء): عجز عنه. وقوله ор ЦЕ‏ سَعَوا فى آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ 
وليك РА ОЬ зәһләм) б ЧАА‏ يعجزوننا؛ 08 у‏ 
)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن» للشّيخ محمّد الغزالي (ص: .)١ 5١‏ 


(۲) انظر: التبيان في علوم القرآن» للصّابوني (ص:47).» وانظر: البحر المحيط» للزركشي في كلام مطوّل (Том)‏ 
о/У)‏ 5—4 :\(. 


2425 зо го<ъ 





يبعثون» ولا حنّة ولا نار. وقيل في التّفسير: معاجزين: معاندين. وف التنزيل: وما 31 
بمعجزينَ 3 вЫ 3 У 25У‏ [العدكبوت:؟؟] وانظر: [الشورى:١"].‏ قيل معناه: ما أنتم 
معجزين في الأرضء ولا أهل السّماء بمعجزين. وقيل: معناه: وما أنتم بمعجزين في ОР‏ 
ولا لو كنتم في السّماءء وليس يُعْجز الله ЕР‏ خخلق في السّماء ولا في الأرضء ولا ملجأ 
АБ У‏ 

Се Да Дей Ду 4592 في تفسير قول الله‎ еи ал ЈЕ 
с ЕР мир [الحج:؟0]: "وذلك أن من عجز عن آيات الله‎ «=5> 
بمعاصيه وخلاف أمرهء وكان من‎ Ја) «бебе А مير عن آيات‎ (Ее معاحزة الله‎ 
صفة القوم الّذِين أنزل الله هذه الآيات فيهم أتمم كانوا يبطّئون النَّاس عن الإبمان بالله‎ 
ويغالبون رسول الله مليوس يحسبون أَهُم يعجزونه‎ даите رسوله‎ О, ДЕ 
ويغلبونه» وقد ضمن الله عَرَيَيَلَ له نصره عليهمء فكان ذلك معاجزتمم الله عَرَيَجَلَ. وأما‎ 
(المعاجزة) فإتما المفاعلة من العجز» ومعناه: مغالبة اثنين» أحدهما صاحبه أيهما يعجزه فيغلبه‎ 
الآخر ويقهره. وأمّا (التعجيز): فإِنّه النَضعيفء وهو التّفعيل من العجز"اه”".‎ 

والحاصل أنَّ معنى (إعجاز القرآن): عجز الإنس والحنّ عن الإتيان بمثله» فكلمة 
(إعجاز) مصدرء وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر إلى فاعله» فكأنٌ التُقدير: أعجرٌ 
القرآنُ النّاس عن الإتيان بمثله. والتّعجيز مشتقٌ من مادّة: (عجز)» وهو من С‏ 
ра)‏ يقال: ОУ‏ ري فلان» إذا نسبّه إلى العَجْز. فهو التفعيل من العجز. ومُعجرّة 
القرآن ما и‏ به الخصمَ عند التّحدّي. ولكن يبقى النّظر هل التّعجيز مقصود لذاته. أم 
اله ОДИ ВРО‏ ج ا ما جاب به اسول е‏ ارب ل هل ان реа‏ 
المذكور ليس مقصودًا لذاته» بل المقصود لازمه» وهو إظهار أنَّ هذا الكتاب حقٌ وأنَّ جاء 


بك السول обща‏ 


)١١‏ لسان العرب» مادّة: (عجز) (тла/о)‏ وينظر: معاني القرآن» للفاء (вт‏ معاني СОТ ай‏ للأحفش 
(ص:5 ه ه)» معان القرآن وإعرابه» »)١75/5( БЫ‏ تفسير القرطبي .)179--1///1١7(‏ 


„САМА У) сай 5 (У) 
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وقد عرّف القاضي ау ҺА е‏ الإعجاز بقوله: فمعنى قولنا في القرآن الكرم: 
'إنه معجز: أن يتعذَّر على المتقدّمين في الفصاحة فعل مثله» فى القدر الذي а балы‏ 

وعرفه الأستاذ الدكتور فهد الرومي بأنه: "عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن» مع تمكنهم من البيان» وتملكهم لأسباب 
الفصاحة والبلاغة» وتوفر الدواعي» واستمرار البواعث" . 

وعرفه أستاذنا الدكتور محمد سام Аб до‏ تمتع البنية القرانية بطاقات وخصوصيات 
خارحة عن طوق البشر» وعن طوق رسول الله Дод‏ نفسه. ومن ثم لا يكون إلا من 
حالق القوى والعدّر. 

وقال الأستاذ مصطفى صادق الرافعى فعي 25 У! |а‏ شيئان: ضعف القدرة 
الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولتها على شدة الإنسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا 
الضعف على تراحي الزمن وتقدمه» فكأن العالم كله في العجز إنسان واحد ليس له غير 
مدته المحدودة بالغة ما КО ЗАД‏ 

وقال الشيخ مناع القطان Доза ее а Фе МВ МА а‏ 
في دعوى الرسالة 6 عجز العرب عن معارضته في معجزته الخالدة -وهى هي القران- 
وعجز الأجيال بعد 

وهو من التعريف باللازم“» وذلك أن القرآن قد سما ني علوه إلى شأو بعيد بحيث 
تعجز القدرة البشرية عن الإتيان بمثله» سواء كان هذا العلو في بلاغته» أو تشريعه» أو 


СТАА) المغني في أبواب التوحيد والعدل» إعجاز القرآن‎ )١( 

(ҮЛҮ со) БАЛ ОА دراسات في علوم‎ )۲( 

(۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي (АА: зо)‏ 

(5) مباحث في علوم القرآن (ص:555). 

(5) التعريف باللازم شرطه اللزوم البين من حيث هو لازم» وإلا يلزم الدور. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه 
.)١1١/90‏ 






а - ١ وک‎ = = 
с 32 оҳ 


والقرآن هو المعجزة الكبرى ال ДР 8 САР‏ بما الئّاس أجمعين, يأن به ني РА‏ 
لا يعرف القراءة والكتابة..» ولم يتصل بأحد من علماء أهل الكتاب Ве‏ يطلع على أنباء 
الأمم وأحبار السابقين» متحديًا АЛ‏ الفصاحة» وفرسان البلاغة» وطلب منهم معارضة 
القرآن الكريم بعباراتٍ قويّة» ولحجاتٍ واحزة تستفزٌ العزيمة» وتدفع إلى المباراة. وأمّا أسلوب 
القرآن الكرم ني الحدي فقد تترّل معهم من التُحدي مجميع القرآن إلى التُحدي بعشر سور 
مثله» ثم إلى التحدي بسورة واحدة من مثله» وهم واجمون لا ينبسون ببنت شفة» وهم رغم 
هذا التحدي ينتقلون من عجز إلى Оре‏ 

و(التّفسير العلمي) ليس بالضّرورة أن Нека об‏ فإ (التفسير العلمي) أعمٌ من 
الإعجاز من وحه» والإعجاز أعم من وجه آخر فبينهما عموم وحصوص من وحه» فكل 
إعجاز من الآيات ذات الصلة تفسيرٌ علميعٌ إذا كان قد اصطبغ بصيغة الإعجاز العلمي» 


واندرج تحت مفهومه؛ وليس كل تفسير علمئ إعجارا. 


المبداً الذّامن: الاستمداد: 
أا استمداده فمن العلوم الكونيّة كعلوم الطّبيعة والطَّبٍ والفلكِ والحيولوجيا. .الخ» مع 


„8 


,5 ما يتّفق منها مع النصوص إلى ضوابط علوم التفسير والقرآن. 


ао‏ التّاسع: حكم الشارع: 

: عليه إلى ما يلي‎ а Ба 

я‏ حُكُمُ الاشتغالٍ به. وذلكَ مما يتعلّقُ بالمفسّر: 

ما كم الاشتغال به فهو فرض كفاية؛ ЗУ‏ مِنْ فروع علم التّفسير. هذا من حيث 
Де сае ә Вр ДОЛ АА Аз сев? да‏ اتن э е о‏ 
وسعه؛ لكن التوسع في جحانب من جوانب الإعجاز أو في باب من علوم القرآن أو فرع من 
فروع علم التفسير كفائي. والحاصل أن حكمه كحكم التفسير في ЗА‏ 


..)3 5-91 بتصرّفٍ عن («التّبيان في علوم القرآن) (ص:‎ )١( 
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والشّارع يحثٌ على تدر آیاتِ الله عل فی گؤنه وني مخلوقاتهء Ор‏ الله عل قد 
وعد بأن يكشف е А» Ае Ш‏ حقيقة ما في ОЗ СТ ро‏ 
SS‏ بالتظر بما في السّمواتٍ والأرض» فقال: > 1,555 50 
فى السَمَوَاتِ Гао] ФОР‏ ومن а со в И САБ А‏ 
العلميّة الكونيّة وبِينَ دلالاتٍ الآياتٍ القرانيّة 


ثانيًا: الحكم على مسائله За!‏ وعلى ما يَرِدْ من أرباب العلوم الأخرى: 


١‏ - الحكم على مسائله إجمالا: 

ААА‏ على مسائله إجالا فهو كذلك من فروض الكفاية على من يملك أهلية 
الحكم. كما هو الحال فيمن رد التفسير العلمي جملة» ومن فبله من العلماء والمحققين 
بضوابط وشروط كما سيأتي تحقيق ذلك» ولكل وجهة. 


؟ - الحكم على ما يَرِدُ من أرباب العلوم الأخرى: 

أما .159 التظر فیما 55 а‏ ااب العلوم الأخرى ай сл И са‏ والحكم 
على كل مسألة من مسائله على حدة» والحكم أنه من التفسير العلميّ. وبيان الراجح الذي 
ينبغي العمل به من المردود الذي لا يندرج تحت هذا المسمى» والذي هو اقتحام لأسواره من 
غير فهم أو دراية» فإنه كذلك من فروض الكفاية على من يملك أهلية الحكم. 

وحيث إِنَّ مفرداتٍ هذا العلم تتناول علوم الطبيعة леда е, ода‏ 
وغالب المتخصّصينَ في هذه العلوم لا دراية لهم بعلم а‏ لذلك ОВ‏ الاشتغال به من 
فروض الكفاية من и Ба) ДАМ И‏ يَرِدُ على النُصوص من المعاني المتصلة بالحقائق 
الكونية» وبيان الصّحيح من المردود من حيث التوثيق والضبط والنظر والإحالة على 


٠ » +‏ 
محص صان . 
4 





0 у ES ودی | الاد‎ 
КСС و‎ 
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ولا بدّ من تنقية الثراث» والكثير مما اشتهر بين الئّاسء أو دون في الكتب أو الصّحف 
أو المواقع الإلكترونيّة. 


المبداً العاشر: مسائله: 

أكا مسائله فإنّه يتناول الآيات القرآئّة ذات الصّلة بالحقائق العلميّة الكونيّة وآيات 
الخلق أو النّظريّات ذات التُححان АВА‏ 

ولذلك فان مسال هدا الف تجار اللوم РАЯ‏ | العلوم الطبيعيّة أو А‏ 
آيات الخلق..الخ. فلا بد من الُجوع إلى هذه العلوم للإثبات والتّوثيق. 

وعلى ذلك 55 مسائلة: 

ча‏ الآياث القرآنيّة ذاث الصّلة بالحقائق العلميّة الكونيّة. 


ثانيًا: الحقائق العلميّة الكوئيّة 5 805 مع ما يُفْهَمُ من بعض الآياتٍ ЗАЛ‏ 


АЯ "2 











المسآلة الأولى: الإقرار: 

لقد تكلم كثيرون في التفسير العلمي لنصوص القرآن» فمنهم من أفرده بالدراسة, 
ومنهم تعرض له من خلال تفسيره للآيات ذات الصلة» ولكن بقيت بعض المسائل تحتاج 
إلى مزيد من النظر والتحقيق كما سيان . 
Й‏ بيان ما أورده الباحث الأديب عباس УАЖИ‏ 25 

١‏ - رأي الأستاذ عباس العقاد دار 

ما ЛЕ И КЕ‏ الأديب عباس العقاد ДМА?‏ من عدم احرج من الفروض 

والتقديرات على قائل يقول اء وعليه عهدتما”" بمعنى أن التّبعة على من نسب إليه. 


۲ - التعقيب على ما أورده الباحث الأديب عباس العقاد رجداد 

ی می کی کے د а‏ 
ذكرت لا ينبغي أن تذكر على أا التفسير КР брао Дева ду Май‏ لتوسيع 
ада‏ أو على أا احتمالٌ من الاحتمالاتِ ال يَدُلَّ عليها Фу ву др ди‏ 
-فيما بعد إن لم تغبت- على قَدَاسة النص. 

وهم م ДАВИ ОТ е‏ ما أن يعتمدها كتفسيرء وهو أمدٌ غير مقبول؛ إذ لا يجوز 
У) 0‏ بالحقائق الثّابتة» وما أن يبيّن 3 


брал МТ‏ وتقديراث احتماليّة 25 82428 على 
مفهوم النصٌ» وذلك حير له من اقتحام أسوار التفسير على غير يقين وبينة. 


„8 
4 


)١(‏ انظر ما ذكره في كتابه: (التفكير فريضة إسلاميّة) (ص:54). 
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لكنّ 1438 (وعليه عهدتما) لا يستقيم؛ لأنَّ العلم ليس حكرًا على أحدٍء ولا عهدة 
شيء منه يستقكُ بما فلانٌ» ولكن له أن يقول: -المعنى الذي يتريكح عندي- ونحو ذلك. 


انيًا: دعوى أن القرآن الكريم 35 جَمَعَ علوم الأوّلين والآخرين: 

!9 هناك من ادَّعى , القرآن لكيه قد جمع علوم الأوّلين والآخرين» وحيث إنه 
كذلك فقد تضمن في إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة. 

ومن هؤلاء: محمّدٌ بن أبي الفضل المرسي КО ЩОВ‏ وقد نقل ذلك الإمامُ الغزاي 

ممه في (الإحياء): وقي (جواهر القرآن)» 6595 аб‏ في уа, «(ОА Л)‏ 
لله في (معترك الأقران)» و(الإتقان)» و(الحاوي), ور(الإكليل)» والألوسي 
з 5‏ 4 الملل 

وحاصل هذه الدّعوى أن القرآن الكريم قد اشتمل على كلٌّ شييء أمّا أنواع العلوم 
فليس منها بابٌ ولا مسألةٌ هي أصل إلا وق القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب 


ея 


| 


)١(‏ انظر (أضواء البيان) (575/5).؛ روح المعاني (7/لاه”), зо оч (оо «(\ТУ/ Е)‏ علوم القرآن 
рев (Те /О) Оз ие ЦТ.)‏ هو محمد بن عبد الله بن محمّد بن أبي الفضل السلمي 
المرسي» أبو عبد الله شرف الدّين: عالم بالأدب والتّفسير والحديث. ضرير. أصله من (مرسية)» ومولده بما. 
تنقّل في (الأندلس)» وزار (حراسان) و(بغداد)» وأقام مدّة في (حلب) و(دمشق)» фу‏ وعاد إلى (دمشق). 
وسكن (المدينة)» ثم انتقل إلى (مصر) سنة ов «л е‏ متوجّهًا إلى (دمشق) بين (العريش) و(الرّعقة). من 
كتبه: (التفسير الكبير) يزيد على عشرين جزءاء “مّاه: (ري الظمآن)» و(التفسير الأوسط) عشرة أجزاء 
و(التّفسير الصّغير) ثلاثة» و(الكافي) في النُحوء و(الإملاء على المفصّل) انتقد فيه نحو سبعين خطأ. الأعلام 
Ут)‏ الأنساب» للسّمعاني (255/8/5).» وف (طبقات المفسّرين) للدّاودي: "كان مالكيّاء مولده في ذي 
الحجة سنة (تسع وستين وخمسمائة)» مات متوجها إلى (دمشق) بين (العريش)» و(غزة)؛ يوم الاثنين (خامس 
عشر) ربيع الأوّل» سنة إخمس وحمسين وستمائة) [هه55ه]. (طبقات المفسّرين) للدّاودي -УЛА/)‏ 
؛ طبقات المفسّرين» لأحمد الأدنروي .)59/1١(‏ 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدّين .)851١/١(‏ جواهر القرآن .)57/١(‏ البرهان في علوم القرآن »)١/5-1/1/5(‏ معترك 
الأقران )١5/١(‏ فما بعدء الإتقان »)١١5/54(‏ الحاوي (5/؟5١)» (АТА) ӘУ‏ روح لمعاف 


.)١ 17/5 ما‎ 
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المخلوقات» وملكوت السّموات والأرض وما في الأفق الأعلى» وتحت الثَّرى» وبدء الخلق» 
وأسماء مشاهير اليُسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السّالفة....الم. 

وما يعنينا هنا أمران: 

الأؤل: أن هناك من استدل بمذه الدعوى -أعني أنَّ القرآنَ الكريم قَذْ جْمَعَ علوم 
الأوّلِين والآخرين- على قبول التفسير العلمي من حيث إِنَّ القرآن الكربم قد اشتمل على 
Д5‏ شيءٍ من أنواع العلوم فقد تضمن إشارات علمية تفهم من النصوص ذات الصلة. 

الثاني : أن هناك من اعتمد على دعوى أن القرآن الكريم قد جمع علوم الأوّلين 
والآخرين في رفض التّفسير العلميٌ؛ لرفضه هذه الدّعوى فحسب. وسيأتي بيان ذلك في 
تحقيق دعوى عدم الحواز. 
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المسألة الثانية: الإنكار: 
أولًا: إنكاز الشّاطبي 5 АЙ де в‏ 
\ - علة الإنكار: يعلل الشاطي رجاه رفضه للتفسير العلمي بأن الشريعة المباركة 
АА ААГ бу «Эда‏ فهو أحري”" على اعتبار المصاله7". 
وقال СОЁ Ф901 ое Аы) АЫЛ) з‏ ما т‏ من أميّة الشّريعة» وأا جارية على 
مذاهب أهلهاء وهم العرب تنبني عليه قواعد, منها: أن كثيرا من النّاس تحاوزوا في الدّعوى 
على القرآن ОВ да‏ كلق علم САД оне оо пайа адаш з‏ 


)١(‏ أي: لا تحتاج في فهمها وتعرف أوامرها ونواهيها إلى التّغلغل في العلوم الكونيّة والرياضيّات وما إلى ذلك. وأما 
ДАЙ бр Дд и ае‏ لآ 55 о‏ ولا حش ДВА ДЕЛ‏ 3888( يعني مبَةّ تسعةً 
وعشرين» фан Мае Ер Де в с ае оза] ОУ бз‏ الرسول Шр) Дава о‏ 
(ОМА‏ 38 يصفُ واقعاء ولا يشرع لتأيبد الجهل بالكتابة والحساب؛ لأنَّ القرآن الكريم قد بدأ بفريضة 
вн‏ فقال о БА абу Ф в а БОБИ Е © а с 405 о, ей‏ 
го ад Даде ей Ба ела 4Ф хо у Де Ф Ла, е ей‏ 
واقع الأمّة في ذلك الوقتء وهو الذي غيّر هذا الواقع» بتحويل البدو الجهلاء الأمّيين إلى قراء وعلماء 
وفقهاء» وذلك امتثالًا لأمر ريّه في القرآن الكريم» الذي علّمنا أنَّ من وظائف جعل الله عز وجل القمر منازل 
أن نتعلّم عدد السّنين والحساب» )0 ДЕЙ ЦАР е‏ ضِيَاءَ „а Ју 5851,5 уй‏ 532 
Цецо ФА вади‏ فوصف الواقع -كما نقول الآن مثلًا: (نحن مجتمعات حجان فلا يعني 
شرعنة هذا الواقع ولا تأييده» فضلا عن تأبيده» 60 حال من الأحوال. ويقال أيضًا: а‏ 0901 3 
еще Ма Даде‏ على а МА ДАМИ МИ‏ لنبيّها الأمّي: طالكيت а Й СУ‏ 
مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ فى М ДЕ ОИ зе В есе | 6 РУ ОИ‏ بنبيّها من Де‏ 
وصفها بأنها أمّة أميّة لا تكتب ولا تحسبء وإن كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أميّة. وني (التباً 


ما 


га 
مه‎ 


س 


العظيم): "فترى مثلًا في АЕ р аа‏ في القران أنه لبث في قومه ألفَ Мал‏ خمسين عامًا. وف (سفر 
Де ОЗИ са (а А‏ تسعمائة وخمسين سنة. وترى في قصّة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب اكم 
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنة ные‏ وفي القران أتمم لبئوا في كهفهم تلات ЗВ‏ سِنِينَ 5965 453 
[الكهف:٠۲]»‏ وهذه السنون التسع هي فرق ما بين عدد السّنين الشّمسيّة والقمريّة. قاله النَّحاجٍ رَمَأانَهُ يعني 
بتكميل الكسر. فانظر إلى هذا الحساب الدّقيق في أمّة أميّة لا تكتب ولا تحسب". النَّبَأْ العظيم» أ.د 
عبد الله 2 )2 :14( 

Я (т)‏ تنزيل الشّريعة على مقتضى حال المنرّل عليهم أوفق برعاية المصالح الي يقصدها الشّارع الحكيم. 


.)١٠۹/۲( الموافقات‎ )۳( 
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والتّعالِيم والمنطق وعلم الحروف وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدّم لم саа‏ 985 
АЕ Кай АЕ‏ أعلم بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه» ولم لخاد أحدًا منهم تكلم о‏ 
شيءٍ من هذاء سوى ما ثبت فيه من أحكام التُكاليف وأحكام الآخرة. نعم تضمّن علومًا 
من جنس علوم العرب» وما هو على معهودها مما يتعجّب منه أولو الألباب» ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراححة..021") 


у‏ = ود العلامة محمّد الطاهر بن عاشور رجانه على الشاطبي ب دال 
وقد كفانا مؤونة التُعقيب على الإمام الشَّاطيٌ يَمَدَآَيَة الإمامُ العلّامة محمّد الطّاهر بن 


عاشور МАР‏ حيث قال: "وهذا (Де ви‏ ما أسّسه من كون القرآن لما كان خطابًا 


2 = 


села УИ‏ وهم العرب فإنما يعتمد في مسلك فهمه وإفهامه على مقدرهم وطاقتهم» وان 
الشريعة أميّة. وهو أساسٌ واو لوحوه ستة: 

الأوّل: أنَّ ما بناه عليه يقتضي أنَّ القرآن لم يقصد منه дя‏ من حال إلى 
За Дьо «>‏ لما قدّمناه» قال еве‏ «تِلك مِنْ ЗЇ‏ الَْيْبِ 5 إِلَيْكَ مَا كنت 
Дедо | в | е А Ууз 1‏ 

ОГ: ИВ‏ مقاصد القرآن راجعةٌ إلى عموم الدّعوة» وهو معجزةٌ باقية» فلا بدّ أن 
يكون فيه ما يصلح؛ لأن تتناوله أفهام من يأ من و في عصور انتشار العلوم في | 

الثّالث: أنَّ الف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه» يعنون معانيه» ولو كان كما 
قال الشّاطبي لانقضت عجائيّه بانحصار أنواع معانيه. 

الرَابع: أنَّ من تمام إعجازه أن يتضمّن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به 
الأسفارٌ المتكائرة. 

الخامس: أنَّ مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضى إل ВОИ рам оо с!‏ 
مفهوما لديهمء Я‏ ما زاد على المعاني الأساسيّة فقد аа‏ لفهمه أقوام» وتحجب عنه أقوام, 


ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقَهُ منه 


.)٤٤/١( التحرير والتنوير‎ »)١۲۷/۲( الموافقات‎ ١١ 
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السّادس: أنَّ عدم تكلّم الكلف عليها إن كان فيما ليس راجمًا إلى مقاصده فنحن 
نساعد عليه» وإن كان فيما يرجع إليها فلا نسلّم وقوفهم فيها عند ظواهر الآيات» بل قد 
ينُوا وفصّلوا وفرّعوا في علوم عنوا بماء ولا بمنعنا ذلك أن نقتفي على آثارهم في علوم أخرى 
راحعة لخدمة المقاصد القرآنيّة» أو لبيان سعة العلوم الإسلاميّة أمّا ما وراء ذلك» فإن كان 
ذكره لإيضاح المعنى فذلك تابعٌ للتّفسير أيضا؛ لأنَّ العلوم العقليّة إنغا تبحث عن أحوال 
الأشياء على ما هي عليه وإن كان فيما زاد على ذلك فذلك ليس من التُفسير لكنه تكملة 
للمباحث العلميّة» واستطراد في العلم مناسية التفسير ليكون متعاطي التفسير أوسع قريحة في 
العلوم. 

وذهب ابن العربي رجاه في (العواصم)“ إلى إنكار التوفيق بين العلوم الفلسفيّة 
والمعاني القرآئيّة» ولم يتكلم على غير هاته العلوم» وذلك على عادته في تحقير الفلسفة لأحل 
ما خولطت به من الضّلالات الاعتقاديّة» وهو مفرط في ذلك مستخفٌ بالحكماء. 

وأنا أقول: إِنَّ علاقة нии‏ بالقران على أربع ода‏ 

الأولى: علوم تضِمّنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم» وتمذيب الأحلاق والفقه 
والتشريع والاعتقاد والأصول والعربيّة والبلاغة. 

التانية: علوم تزيد Ще а‏ كالحكمة والهيأة وحواصٌ المخحلوقات. 

ИЯ‏ علوم أشار إليها أو حاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطَّب والمنطق. 

الرًابعة: علوم لا علاقة لما А са‏ لبطلانما كالبّحر والعيافة والميقولوجياء وإمّا لأنما لا 
تعين على خدمته كعلم العروض СОБ‏ 


.)5575-5576/1١١( انظر: العواصم من القواصم‎ )١( 


.)45-545/١١ التحرير والتنوير‎ (У) 


2425 зо го<ъ 





ثانيًا: إنكار الأستاذ محمد حسين الذهبي ЗА‏ 
ببى الشيخ الذهبي МАР‏ إنكاره على أمور هي: (التعريف الذي ذكره وما يترتب 
عليه وعلى ما أورده من الاعتراض من Таг д‏ والبلاغيّة والاعتقاديّة), وأتناول هنا 


ما أورده بالعرض والتحليل. 
١‏ - تعريف التّفسير العلميّ عند الشّيخ الذّهبي رَمَدُآدَهُ والتعقيب عليه: 


أ. تعريف الدكتور الذهبي رَجدألة: قال الشيخ съ)‏ رجانه في (التفسير 
والمفسّرون): هو "التفسير الذي 52„ الاصطلاحات العلميّة في عبارات القرآن» ويجتهد في 
استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفيّة منها. .اه 


ب. التعقيب على ما أورده من التعريف : 

أقول: هذا Бре сарай‏ في آداب البحثء فإتُم يشترطون ف التُعريف أن يكون 
جامعًا مانعًا كما سيأق- فمن أين 4 1 كل Факли фа Фа‏ 
الاصطلاحات العلميّة في النصوص القرآنيّة؟ 

فلسث أوافقه فيما ذَهَب إليه من الاعتراض بالقول بتحكيم الاصطلاحات العلميّة في 
القرآنِ الكريم؛ وجعل ذلك من مفردات التعريف الذي قد اصطلح هو عليه لا يسلّم له ولا 
44 من النقض. وتلك الاصطلاحات المتّصلة بالحقائق العلميّة شاهدة على ما كان غير 
معلوم Ф‏ تبيّن. وأيضًا فيه > بعين المعكتف)» وذلك تة ق آداب البحث. 

قال الشّيخ الذّهبي وَمَدْلمَ: أنَا أنا فاعتقادي أنَّ الحقّ مع 253 Оу бау‏ 
Ду‏ ساقها لتصحيح адм М с ВЫ од‏ لطم У)‏ مسن سا 
Аі 55,‏ به على أدلة مخالفيه أخوبة СИЯ‏ دامغة لا تثبت أمامها حججهم» ولا 


() التفسیر المفسّرون .)٤۹/۲(‏ 
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يبقى معها مُدّعاهم. وهناك أمورٌ أحرى يتقوّى جا اعتقادنا أنَّ الحق في جانب الشّاطبي 
СА ад Ак‏ لفه» فمن ذلك ما يأ : 


؟ - ما أورده من الاعتراض من التاحية الل 5 

"وذلك أن الألفاظ اللّغويّة لم تقف عند معَ واحد من لدن استعماها إلى اليوم» بل 
تدحت حياة الألفاظ وتدرتحت دلالاهال فكان لكثير من الألفاظ уу‏ کف وحن 
وإن كنا لا نعرف شيئًا عن تحديد هذا التّدرجٍ وتاريخ ظهور المعاني المختلفة للكلمة الواحدة 
نستطيع أن نقطع بأنَّ بعض المعاني للكلمة الواحدة حادثٌ باصطلاح أرباب العلوم 
والفنون» فهناك معان لُعْويّةَ وهناك معانٍ شرعيّة» وهناك معان «А2‏ وهذه المعانن كلها 
تقوم ب بلفظ واحد» بعضها عرفته العرب وقت نزول القران» وبعضها لا علم للعرب به وقت 
نزول القران» نظرا لحدوثه وطروه على ВА‏ فهل И»‏ بعل 5+ 51 نتوسّع هذا التوسع 
العجيب في فهم ألفاظ القرآن» وحعلها да‏ على معانٍ جحدّت باصطلاح حادث» ول 
يُعرف للعرب الّذين نزل القرآن عليهم؟ وهل يعقل أنَّ الله تعالى إنما أراد بمذه الألفاظ 
القرآنيّة هذه المعانى الى حدثت بعد نزول القرآن بأحيال» في الوقت الذي نزلت فيه هذه 
الألفاظ من عند الله عَيَوَمَنّ وثليت أول ما ثليت على من كان حول التى за ее‏ 
"аја сай ай 2 А М „Да ОГ ааа‏ 


۴ التعقيب على ما أورده من التّاحية ДИ‏ 5 

ليس هتاك مِنْ مانع من حمل الألفاظ على معان حدّت باصطلاحاتِ حادثة 
يعرفها БТА ные ДЕ сай Фрай‏ الكرم ما دام لصن يحتمل» بل لعل ذلك ما يدل 
على С рак ду Оди У‏ )94 ومكان» وما دَامَ فيه الكثيرُ من الحقائق الكونية 


.) 05 .- ”ه9/5؟١ التفسير المفسّرون‎ )١١( 


е EAE 
РЕЙ = 





والكثيذ من النَّظريّاتِ مع التَّقَدّم В «АЯ ЕЯ У СНЫ‏ »2 أمئها إلى 
А‏ أو إلى اليُفضء ككرويّة الأرض مثلا لم تعد Ке а сол? Му сув‏ 
مُذْركة مشاهدة لا ينكزها КЛ ОВ АА‏ |( ينحصر فهمُ دلالاتٍ ألفاظه في 


الرّمن الذي برل فيه. 
+ - ما أورده من الاعتراض من التاحية البلاغيّة 


| نأي الدكتور الذهبي د реч‏ 

فت البلاغة بأتما مطابقة е‏ لمقتضى الحال» ومعلوءٌ أنَّ القرآن في أعلى درحات 
البلاغة» فإذا نحن ذهبنا مذهب أرباب التّفسير العلمث» وقلنا بأن القرآن متضمّنٌ لكاة 
العلوم» وألفاظه متحملة هذه المعان المستحدثة» لأوقعنا أنفسنا ق ورطة لا حلاص لنا منها 
зї «ОТ ару, ала и МА‏ يذهب بفطانة العرب؛ وذلك لأنَّ مَن حوطبوا بالقرآن ف 
وقت نزوله إن كانوا يجهلون هذه المعاني وكان الله а а Еб‏ خطابه إياهم لزم على 
ذلك أن يكون القرآن غير بليغ؛ لأنّه لم يراع حال المخاطبء, وهذا سلب لاهم حصائص 
القرآن الكريم. وإن كانوا يعرفون هذه المعاني فَلِمَ ل تظهر نمضة العرب العلميّة من لدن نزول 
القرآن الذي حوى علوم الأوّلين والآخرين؟ وم 4 تقم نحضتهم على هذه الآيات الشارحة 
لمختلف العلوم وسائر الفنون؟..وهذا أيضًا سلب لأهم خصائص العرب وميزاتى”'. 


ب. التعقيب على ما أورده من التاحية ДҸ)‏ 

يعترص على ما أورده من وجوه: 

الأوّل: مَا َسَبّه إلى аа сИ Оди 5 2 ӘЛА даи с‏ مُتَضِمِّنٌ لكل العلوم = 
من المدّعى. 05 كل ребе ды ср‏ العلميئٌ أو يَنْقَ في تفسيره ما يتّفق مع ВИ‏ 
العلميّة الكونية يقول: إِنَّ القُرْآنَ متضمِّنٌ لكل العلوم»-وسيأق بيان ذاك-. 


(чак О) 
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اللاني: فَهْمُ معان Де ВВ уй ОТ‏ من خُوطب به وَقْتَ الثزول» كما أنَّ 
التُحدّي به ليس للعرب с кд‏ أدركوا إعجازه البلاغي» لكنّه يشمل النّاس كافّة, 
سواء في ذلك العرب وغيرهم, ومن عاصر التنزيل» ومن جاء بَعْدَهُم. 
фа,‏ الإسلام كانّث ера Де АЛ АЛ‏ فعندما Дара 13 АЛ Зад‏ 

يده يأ رَسُولٌ حديدٌ بشريعة حديدةء Мб‏ وقد بَلَعَتْ Дорс бр ВАЛИ‏ 

ДА са де са адан А40 عه حنم رسالاتٍ السّماءٍ جاءث‎ А 
والقواعد والكليّات» ومرونة النُصوص تتركٌ التّجديد للفقه الإسلامئ» فكم هي الأحكاءُ‎ 
المستجدّةٌ الي ل يَعْرِفْهَا السَلفُ؟ كذلك فإنَّ الإعجارٌ ألوائّه مختلفةٌ ومتجدّدةٌ وقد قال الله‎ 
ела Ф с 55 а 87 АЗ Вы Е 

ЛЕЙ‏ قوله: القرآن -والحالة هذه- لم يراع А5‏ المخاطب حبفتح الطاء المهملة- 
مردودٌ بأنَّ المحاطبين الأوائل فهموا قدر طاقتهم ومعطياتمم العلميّة في ذلك العَضْرء فكان 
المعنى مَفْهُومًا ليديهم بالذر الذي يحتاجود إليه. 


2 
25, 


Ё 


ё‏ - ما أورده من الاعتراض من التاحية الاعتقادية: 


أ. رأي الدكتور الذهبي يََدانَهُ: 

قال: "فإذا نحن ذهبنا مذهب مَن يحمّل КОИ‏ شيء» وجعلناه مصدرًا لجوامع 
الطّب» وضوابط الفلك ونظريّات الهندسة» وقوانين الكيمياء» وما إلى ذلك من العلوم 
المحتلفة» لكُنا بذلك قد أوقعنا الشَّك في عقائد المسلمين نحو القرآن الكريم؛ وذلك ОФ‏ 
قواعد العلوم وما تقوم عليه من نظريّات لا قرار لها ولا بقاء» فرب نظرية علميّة قال بجا عام 
اليوم؛ م رحع عنها بعد زمن قليلٍ أو كثير؛ أنه ظهر له حطؤها... "'. 


бы ада 01 


2425 зо го<ъ 





ب. التعقيب على ما أورده من التاحية الاعتقاديّة: 

أقول: ما دگ السيځ الذهي Ще сд д (оуа УД и Щаб‏ 
التفسير العلمي بشرط عدم تحميلٍ القرآنَ الكريم النَّظريّاتِ العلميّة» وذلك أمرٌ واضح. أمَا 
لتّفسير بالنّظريّاتِ والفُروض فإِنٌّ أوافق الشَّيْحَ فيما ذَهَب إليهء وذلك لأنّه У ла‏ نفسّر 
كونيّاتٍ القرآنٍ الكريم إِلّا باليقينٍ النَّابتِ من العِلّم» لا بالنّظريّاتِ والمُروض؛ لأنَّ الحقائق 
هي سبيل التَّفْسِيرٍ العلميئ الحق» أمّا الحدسيّات والظّنيّات فهي عرضة لاتّصحيح والتّبدِيل إن 
م تكن للإبطال. 

والتُعريف الذي يقول: إِنَّ التّفسير العلمي يكون بالنَّظريّات والفروض تعريف مختاك في 
معيار علماءٍ المنطق واداب البحث؛ 50„ يشترطون في التعريفٍ 5 يكونَ (جامعًا (ПА‏ 
ОА ВЯ‏ 

وإذا تظرنا إلى التعريف نحدُ а И‏ 485 أَحَدَ هذين الشرطين» وهو الانعگاس أ 
АДЗ‏ والّذي محصله: أنه كُلّمَا كدب -أي: رفع التُعريف- كدب -أي: رفع- المعكف. 

وإذا قُلنا: إِنَّ اسو АЙ‏ يكو بالحقائق الثّابتة» ولكنّه «о орада‏ ذاتٍ 
ро Ир (В фен‏ والحالة هذه- БЕ га БИ Алф‏ يكونَ بالفرضيًاتِ أو 
لنّريّاتِء وعلى الأوّل -المسلّم به- لا يَدُحل شيءٌ من (مَاصَدُقَاته)”" في Сла‏ 

)0 نقول تحقيقا: يتوسّع في о‏ العلميئّ بحيثُ дъ съ ОА‏ 
Ы‏ ولكن уе Пе ра‏ عَلَبَة الظَّنٌّ ألا يَقْطّع المفسّرُ بأنَّ المعنى الذي зл Де СЇ‏ 
مراد الله д‏ من за‏ بَلْ يقول ما يُشْعِرُ (ВИ (да‏ كقوله: المعنى عِنْدي -والله أعلم- 
وأشباه ذلك من العبارات المشعرة بعدم القَطْع فيما لا قَاطِعَ فيه - كما نبَّهْتُ إلى ذلك 7 

Ви‏ على ما سبق فإ التعريف -والحالة هذه- غير нд «АЎ ААБ‏ أضيقٌ 


دائرة من диз.‏ 


)١(‏ (الما صدق) لفظ مركب من (ما) و(صدق) الفعل الماضي تركيبًا مرحيًا» جحعل اسما للأفراد التي يصدق عليها 


„ае 
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ويمكنٌ أَنْ يُقَال: إِنَّ دَلِيلَ المّسَادٍ المزعوم خارجٌ عَنْ نِطَاقٍ الدّعوى؛ لأنّه يفيدُ الكّلام 
عن التَظريّات» وهي لا تُفِيدٌ العلم, وإِن Вана‏ العَاِب؛ لأنَّ العلم هو الإدراك المطابق 
للواقع» أو هو اليقينُ على ما حمّقَنَا لك مِنْ بَيَانٍ معنى العِلّم في (الاصطلاح)» أو على 
الرتاحح مما قِيْلَ فيه في الاصطلاح, أو ааа МТ ДИ Де‏ 

И‏ على اعتبار معناه со‏ ییک Даев Де ИА ба ШЕ‏ ااه 

فيبقى المعنى المؤتلف منضبطًا بحمله على ما за Ша‏ المعنى المراد. 


ثالنًا: معارضون آخرون: 

وقد عارضه من المعاصرين الشّيخ محمّد شلتوت وَمَدُلََهَ معتمدًا على ما اعتمد عليه 
مَْ قَبْلّه من حيتٌ إِنَّا لو طبّقنا القرآن الكريم على هذه المسائل العلميّة المتقلّبة لعرضناه 
ДЕШ‏ معهاء وتحمّل تبعات الخطاً فيها. .© 

وذ ذكر الشيخ الدكتور القرضاوي أله عارضه من المعاصرين الشيخ أمين الخولي في 
كتابه: (التفسير» معام حياته ومنهجه اليوم)» وهو رأي الشّيخ مصطفى المراغي» والأستاذ 
الدكتور عبد الحليم محمود» والشيخ عبد الله المشد» والشيخ أبو بكر ذكري أعلنوه في مقدمة 
تفسيرهم اموز للقرآن» والّذي كان يدشر قي جلّة: (نور الإسلام)» لسان الوعظ والإرشاد 
في الأزهر. 

وقال: وقد عارضه أيضًا سيد قطب رما فى (الظلال" قائلًا: إِنّ لأ 
ِسَدّاحة الّذِين بحاولون أن يضيفوا إلى القرآنٍ الكريم ما ليس منهء وأن يحملوا إليه ما لم 
يقصد إليه» وأن يستخرجوا منه جزئياتِ في علوم الطَّب والكيمياء والفلك....الم. ثم قال: 
إِنَّ الحقائق القرآيّّة حقائق نمائيّة قاطعة مطلقة: А‏ ما يصل إليه البحثُ ами‏ كانت 


الأدواث المتاحة فهي حقائق غير да‏ 


АДАА : Я (\)‏ تفسير الشيخ محمود شلتوت (ص:١١-5١)»‏ كيف نتعامل مع القرآن» للد کور القرضاوي 
(ҮҮ)‏ 

(۲) ق ظلال القرآن .)۱۸١/١(‏ 

(۲) بقليل من الصف عن ركيف نتعامل مع القرآن)» للدكتور القرضاوي (ЕТО‏ 


E — ЕЙ 
<> <> => еу СУ 





فرع في التعقيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي: 

أقول: يفهم من كلام الدکتور القرضاوي أنَّ سيّد قطب وِيَدُلَهُ يرفض التّفسير العلمي 
رفضًا كليّا» ولكنّ تمام كلامه من الموضع ذاته الذي نقل عنه الدكتور القرضاوي”" فضلًا عن 
المواضع الأخحرى الكثيرة يفيد أنَّ سيّد قطب а‏ يحرص على الاستفادة من العلوم 
Ара‏ حيث يأتِ في (الظّلال) على 5 هذه العلوم لتوسيع مدلولٍ النَصء دونَ أن 
يحري 21,8 النظريّات لإثبات مصداقيّته» فلا مانع عنده من = ما كشفه العلم من 5 
وتناسق في هذا الكونء ومحاولة الرّبط بين МАЛ БА, бай Да‏ وهو منهج 
اصطلاحي متوازن. ولا سيما وقد حكمنا أن التفسير العلمي ليس بالضرورة أن يكون 
إعجاراء أو مقصدًا أوليًا للنص» ولو أنه رَقَضَ التّفْسِيرَ العلميَ رَفْضًا مطلقًا сай‏ نَفْسَه؛ 
др‏ (الظّلال) Да, Дик‏ هذه العلوم» حيث كر في ظِلال النََصّ توسيعًا لمدلوله. وإِنْ 
كنث А СЕ‏ في فَوْلِه: إِنَّ مَا يَصِلْ إليه البحث الإنسادث أيّا كانت الأدواث المتاحةٌ 
فهي حقائق غير تمائيّة. فقد يصل البحث العلمئٌ إلى حقائق قاطعة وخائيّة ككرويّة الأرض 
-مثلا-» وقد بيّنث ذلك في غير موضع فأغنى عن التفصيل هنا. وقريبٌ من قول Ма‏ 
قطب ما ذكره الباحث الأديب عبّاس العمّاد 30у Даб‏ بيان قوله والتّعلق عليه-. 


!]410 الثالتة: التحقبقات: 

: تحقيق دعوى الجواز‎ ча 

وقد تقدم بيان ذلك في (التحقيق في تعريف الحد المؤتلف من الحزأين)» وفي مسألة 
(الإقرار)» والتعقيب على (الإنكار). 


$ © 
1, 


МАЕ = ЛАМГА) (ус СУФ: (А) 


ат 
یچچ ود وی لاا اجر‎ 


м‏ رال 


+ 





الدّعوى الأولى: 





أن التتفسير ре АЙ‏ يكون بالنظربات وك التَظريّات غير ثابتة 


(Сб Дада صغرى‎ мы 


النتيجة 


4 


التفسير العلمى متبدل وغير ثابت 











التّفسير العلمي متبدّل وغير وکل ما کان غیر ثابت لا يصلح 
ایت تفسيراً لما هو ثابت 


النتيجة 


4 


التفسير العلمي لا يصلح تفسير) 








يلزم من التفسير العلمي اشتماله على كل العلوم لم يصحّ 
القول باشعمال القران Де‏ 257 


التفسير العلمي لا يصح ظ 





وكلاهما خت في آداب البحث والمناظرة. 





зе: соусе 
على الدّعوى الأولى قد 488 شرط الانعكاس أ‎ и فقد سبق بيان أن التّعريف الأوّل‎ 
الدّعوى -كما‎ ШЫ الجمع. وهو غير حاصر لأقسامه» ودليل القَسَادِ فيه حار عن‎ 


سيق -. 

де #4 аб НИЕ‏ ا 250691 ор ЩЕ‏ 21 الادّعاء فيه غير Ат‏ لعدم 
الدليل. وف с‏ ذلك بالنسبة لعلوم Е‏ ول 

والقاعدةٌ В Дао Авър Ну‏ بين اللزوم واللازم تاشت عكسيٌ بالنّسبةٍ للوجود 
и‏ 

وهنا لا يوحد تَنَاسُبٌ بين اللّازع والملزوم» فلا يلرم من وجود الملزوم هنا وجودٌ اللازي 
ولا يلزمُ من عدم اللازه عدمٌ الملزوم» وذلك على التسليم Ф931 Аа, Ма‏ 


اجمال النتائج: 

١‏ - بيان المبادئ العشرة للتفسير العملي» والتأصيل العلمي لهذا اللون من ألوان 
التفسير. 

١‏ - تحقيق التعريف وبيان ضوابطه بما بميز التعريف الجامع المانع من تعريفاتٍ قد 
اعتراها м‏ 

تميبز الصحيح من المعاني التي تندرج نحت هذا الفن من الدخيل. 

+ - تحقيق دعوى المحواز. 

ه - تحقيق دعوى الإنكار. 

٦‏ - توحيه أقوال المعارضين بعد تحرير محل النزاع. 


)١(‏ وتصوير المسألة: أن نقول مثلًا: الشّمس ملزوم» والضُوء لازم» فكلّما وحدت الشّمس وجد الضُوءء فيلزم من 
че Эту ЗАМ оу‏ وليس كلما انعدست الشّمس انعدم الو كات يان الصوة من ЗА а‏ 
الكهرباء» فلا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم. والعكس بالنسبة لللازم. نقول: يلزم من عدم اللازم عدم 
لملزوم» فيلزم من عدم الصُوء عدم الشّمسء ولا يلزم من وحود اللازم وحود اللزوم» فلا يلزم من وجود الضُوء 


وجود ايمس 


١ 


SSG SS‏ اانا 














ضوابط التفسير العلمي فيما يخص 
Ы!‏ العلميّة الكونيّة 
والمفسر والنص 
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س یں ای انی 


إن الآيات الكونية في القرآن الكرم تحت على التفكر في ملكوت الله تعالى» ومعاني 
القرآن عمومًا مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب جا الناس كلهم على اختلاف مداركهم 
وتقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلداحم» ومع تطور علومهم واكتشافاتم. والمتأمل في 
نصوص القرآن يدرك أن أسلوب الخطاب يتضمن Неа ПВО‏ وجذورّاء فالعاميٌ 
يفهم منه السطح القريب» والمثقف يفهم العمق» والباحث المتخصص يفهم أعماق المعنى 
وحدوره. 

والباحثون في العلوم الكونية إِنما تنبهوا لذلك البعد في مفهوم النص؛ فإن المتخصص في 
علم من العلوم يتنبه لما له صلة بتخصصه. وحيث إن ذلك الباحث في العلوم الكونية قد لا 
يكون محيطًا بقواعد التأويل وضوابطه كان لزامًا عليه أن يرد ما تبادر إلى ذهنه إلى مفسّرٍ 
(Ае‏ بالضوابط العامة التي تخص النصء وبما يدرأ التعارض بين النقل والحقائق العلميّة 


وقد جعل الله ДЕМ ДЕ‏ لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التكليف كما هو معروف 
ومقرّرء وجعل в МАЛ‏ والتفكر في الخلق» طريقًا موصلا إلى الحقائق» ودالا على الخالق 
вал МО бе‏ وحودُ نص من مشرّع حكيم يتناقضُ مع المسلمات والمبادئ 
العقليّة» أو الحقائق العلميّة. ونقول باستحالة وجود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق 
العلميّة» ومن قال بذلك فهو إمّا حاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلميّة. ومن هنا فقد 
حرصت ف الدراسة على بيان ضوابط التفسير العلمى فيما يخصصٌ الظَّاهِرَةٌ العلميّة الكونيّة 
лв‏ والنص. 


١ 


SSG SS‏ اانا 





У: 
9 ر‎ 





الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين» والصلاة والسلام حاتم النبيين» وعلى آله 
e‏ 

افا عل 

فإن هذا البحث يعد مكملا لمبحث: (مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم 
وضوابط التعريف)» وقد كنت قد تناولث في المبحث الأوّل ما هو بمثابة التأسيس ОЗИ‏ 

من ألوان التفسير» وعرضت أدلة كل من المؤيدين والمعارضين» مع البيان والتحقيق. 

وقد حلصت إلى تعريف التفسير العلمي بأنه САМ бе ШЛ аа БР ЗЗД)‏ 
القرآنيّة وبِينَ مكتشفاتٍ العلوم في ضوءٍ ما ثبتث صحته من نظريّاتٍ العلوم الكونيّة مِنْ 
حيثٌ دلالتّها على ذلك مِنْ غير МЕ‏ وفق ضوابط ЗАЗ ер рови‏ على 4з‏ 
يدل على أنَّ القرآنَ الكرم كلدم الله عَم СААР а у б‏ 

ويتوسّع فيه بحيثٌ يشما المسائل БЛ ой о‏ وغايةٌ اي الأ أنه يلزم За ме‏ 
غلبة ЗЕ УЗВ‏ المفسّرٌ بأنَّ المعنى الذي р Је ЈЕ‏ مراد الله عل Ја са‏ 
بل в‏ ما يُشْعِرُ чуй да‏ المعنى عندي -والله أعلم- وأشباه ذلك من العباراتِ 
المشعرة بعدم май)‏ فيما У‏ قاطع فيه). 

وأعرض هنا أهمٌّ ما قيل في ضوابط (الفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق)» 
والإرشادات المنهجية إلى تفسير هذه الآيات فيما يخصٌ النّصء أو الظاهرة Зама‏ 
المفسّر. 

وبناء على ذلك فقد قسمت محاور البحث إلى ثلائة اور على النحو الال : 

15 И 52.15) ва ح المبحث الأول: ما يخص‎ ١ 

а бек المببحيف: الفاق: ها‎ Ү 

* - المبحث الثالث: ما يخصٌ النص. 


2 >> 265 ме 





أجمية البحث: 

أما أهمية البحث ав‏ قد رأيث بعد الاطلاع أنَّ الكثير من الباحثين في العلوم الكونيّة 
عندما عُرضت је‏ بعضٌ آيات القرآن الكريم ОМО‏ أذهانهم من المعنى والتأويل ما 
يتوافق مع تلك العلوم نما ثبت من الحقائق الكونيّة» أو من ЕД Е СА‏ عندهم أو 
عند طائفة منهم تبوها. 

تأمّلوا ذلك التّوافق العجيب بين تلكٌ العلوم» وبين آياتٍ القرآنٍ الكريم؛ ولما جهروا 
بتلكَ المعاني المستفادة من نصوص القرآن الكريم» والتي توافق تلك العلوم дә ООД‏ 

من ألوان التفسير ؛ بصبغة حَديدة :1 يَعْهَدْهَا السّابقون с‏ 2 آفاقًا جَدِيدة لمفهوم النص. 

وأطلقّ المعاصرون على هذا ЗМ‏ من ألوان التأويل إطلاقًا اصطلاحبًا مرکبًاء وهو 
«СЫ 0)‏ وذلك المعنى المركب» أو قل: المؤتلف من جزأين يفيد من المعنى ما لم 
يعهده السّابقون. 

ولا يخفى أن التأصيل والتحقيق لما يندرج تحت هذا الفن ينفي الكثير من التأويلات 
السقيمة» والنظريات التي لا يصلح 01 Оф‏ نما يندرج تحت مفهوم а‏ 

فمن أهم أهداف البحث: التمييز الصحيح من لمعاني التي تندرج تحت هذا الفن مما 
لا يصلح. 


تكمن مشكلة البحث ف الإحابة عن السؤالين التاليين: 

١‏ - ما السبيل إلى الاهتداء إلى التعريف السليم للتفسير العلمي لنصوص القرآن 
الكرع الجامع المانع مع بیان ضوابطه وحدوده؟ 

؟ - كيف نميز بين ما يمكن أن نعده من التفسير العلمي وبين ما يخرجح عن حدود 
وضوابط علم التفسير؟ 


ес 35572955 





أجداف البحث: 

بناء على ما تقدم كان لزامًا على الباحثين تحقيق المعنى» وبيان أنَّ من المعاني الت 
еб «Визу ЗЫ ой ро сл 38 и сода‏ الات رسو ييه وبااي ل 
يتّفق. وبيان أنه لا مشاحة في الاصطلاح ضمن الأصول والضّوابط. 

ولا يدرك ذلك إِلّا الملتخصّصون في علوم التّفسيرء وقد у‏ 2,0 ذلك أربابُ العلوم 
الأحرى» فإن كان لمم ДАЙ са‏ وإضافة معانٍ إلى النّص فينبغي أن يردُوا ذلك إلى أهله من 
المتخصّصين في العلوم الشرعيّة والتّفسيرء يقول الله عَرَصبَلَ: «وَلَوْ رَدُوهُ إل الرَسُول وَإِلْ 2 
Гат 9] 0458 5,8515 бъ ай в АД‏ 

وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا (البحث)؛ ليكون عونا للباحثين» ينيرُ لحم السّبيل» ويرفع 
عنهم اللاختلاف . 


١ 


SSG SS‏ اانا 
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١‏ - التّعوي على الحقائق لا الفرضيّات: 
ولا يقال: إِنَّ العلم ليس فيه حقائق ثابتة إلى الأبد» فكم من قضايا علميّة كانت يومًا 
ما سبل ظلّت قرونًا وقرونًا- حقائق مقدّسة ثم ذهبت قدسيّتها العلميّة» وأثبت التُطور 
العلمي عكسها. 
هذا صحيح ومعروف ولكن حسبنا «ЗАА а- СА‏ فهذا هو الذي في 
مقدورنا بوصفنا بشرًا.. وقد قيل ف تعريف التّفسير: هو بيان مراد الله عَرَبَلَ بقدر الطّاقة 
КЕИ‏ 
؟ - أن تكون الظاهرةٌ ما يحتملها БА‏ من غير تكلفي ولا تعشض. 
В ДЬ (АЛ ОБ.) слу А Ау ү‏ 
أ- لتوسيع ӘМ‏ 
И Аба ав (ро в ВЕ Ат‏ 
فإن آل أميُها إلى القبولٍ كائّث من (التفسير العلميٌ)» وإن آلَ أميُها إلى ра‏ الم 
تكن كذلك. 
؛ - ка ВЯ У‏ من معنى النظم الكريم. 
ه - ألا يدعى أنما المراد وحده دون الظّاهر إن كان ثمة معنع БАШ‏ لا يتناقض معه. 


(УАЗ 2) بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن)‎ )١١ 









=. га К 2 
5 САУ ٠ و‎ ١ = => 
اا جا مج جك مرك‎ , Зое 


а:‏ ل 
وی АМ,‏ 


л‏ لا مانِع من إطلاق مسمّى: (التّفسيرٍ العلميّ) على (المسائل النْظريّة ذات 
ВЕ (ВИ Овен‏ ووفق منهج واضح المعالم» (ей е ща ПЯ Уеа‏ 
бо вл 15 —‏ 45 | | 

٠‏ - أن لا يكون نة تعارضنٌ بين ظَاهِرة ذاتِ е 0 Оу‏ البعض» وأخرى 


تترجّحُ عليها عند آخرين. 


مشج خخ >ج 2 ددم 











| أولَ ما يشترط في (المفسّر) أن يكونَ صحيح الاعتقاد سائرًا على ЦА с‏ 
ЕЕ.)‏ وا جماعة» غير مبتدع في دين ЗЕЕ А‏ 

قال الإمام أبو طالب الطيري رثا في أوائل تفسيره القول في (آداب المفسر): 
"اعلم أن من شرطه صكة الاعتقاد ألا ولزوم سنّة الدّين فإن من كان مغموصًا عليه في 
دينه لا يؤتمن على الدّنياء فكيف على الدَّين؟ ثم لا يؤتمن في الدّين على الإخبار عن عالم: 
فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار бр А‏ ولأنّه لا يوْمَنْ أن ар ии об‏ 
ويبغي الفتنة» ويغري а АЙ‏ وخداعه...وإن كان منّهِمًا бу‏ | يؤمن أن يحمله هواه 
على ما Одер За‏ 

وق (البرهان): РШ Бай МАЛ е!‏ فهم معاني الوحيء ولا يظهر له أسراره» وف 
قلبه بدعةٌ أو كِرٌ أو هوى أو حب Ци‏ أو هو على ذنبء أو غير متحقّق بالإيمان» أو 
ضعيف التّحقيق» أو يعتمد على قول مفسّرٍ ليس عنده علمٌ» أو راجع إلى معقوله» وهذه 
كلها حجب وموانع بعضها آكد من КО ам‏ 

Ы С оё СХ ЗЕ МВ هذا العنى‎ боб قال السّيوطيٌ‎ 
.]١ الحَق) [الأعراف::‎ ДЪ ре МЗ бъда 


(0 انظر: الإتقان .)٠٠٠/٤(‏ 
(۲) البرهان قي علوم القرآن .)۱۸١۱-١۱۸۰/۲(‏ 





У: 
=> 





قال سفياكٌ بن عيينة БИ в 0а‏ عنهم 5 القرآنٍ. أحرحه ابن أبي 


قال ابن عطية а‏ "المعنى: سأمنع В) Саев‏ ابن كثير 5 "أي: 
سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن 
طاعتي» ويتكبرون على الناس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقٌ أذهم الله بالجهل”” ". 

فينبغي لطالب الحق والحداية أن يحترز عن الصفات المذمومة التي تصد عن الحق» أو 
تعيق الفكر عن سديد النظر» ومن هذه الصفات التكبر والغرور والعجب؛ لأن من شأن 
المتكبر في غالب أحواله أن يستنكف عن قبول النصح» وعن الاستماع وحضور جالس 
العلم؛ ولذلك فإنك ترى المتناظرين في مسائل الدين أو السياسة يزعمون أتمم يتباحشون عن 
أسرار الدَّينء أو مصال ЧАЯ‏ نحم يتجاحدون تحاحد المتكبرين» ومهما ЗА лай‏ على 
لسان واحدٍ منهم РА СЛ‏ قبوله» وتشمّر ан вәдә‏ بما يقدر عليه من 
оны‏ وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين» إذ وصفهم الله عيبن فقال: ظوَقَالَ الَذِينَ 
ЗА аз др ОБА | ад 25 У 1,22‏ 0 [فصّلت: .]١5‏ فكلٌ من يناظر 
еа не‏ 
الأنفة من قبول الوعظ 65 08 «ам, 5 534 А 5 33 Е‏ 


ا 
аі С дей «САХА ти 5 «(91 9/5) ОРУ! (\)‏ حاتم ЗУ Ак) »)١ 5717/5١‏ الشيخ 
У \е/\)‏ تفسير ابن كثير »)٤۷٥/۳(‏ فتح القدير (؟/١58)»‏ نوادر الأصول .)١87/١(‏ »8 (الدر 


لمنثور): "وأخخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشّيخ عن سفيان بن عبينة في قوله р Р‏ عَنْ 
ان اذد 4 58 ,36 “АА да, ву‏ يقول: أنزع عنهم فهم القرآن". الذّر المنشور (077/9). За‏ 
нат)‏ سأمنع Дъ, се А‏ الدّالّة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكيرين عن 
طاعتي» ويتكبّرون على النّاس بغير حقٌء أي: كما استكبروا بغير حقٌّ أذظُمْ Јао З А‏ كما قال 
Фи ци фа И мн 0 ше раб цай сну Зе‏ 
[الأنعام: .]١١١‏ 

(؟) المحرر الوحيز (5/ 5 45). 

(۳) تفسیر ابن كثير 7/79 4). 
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والعجب قد يحمل صاحبه على تعظيم نفسه حتى تستولي عليه الغفلة» ويفرح بما هو 
عليه» ويستغني بما عنده» وربما يصل إلى (غرور العلم) الصّارف عن الآيات والحجج, والصاد 
عن الحداية» و(غرور العلم) سببٌ في خلق نزعة الإلحاد والجحودء وهو ما أشار إليه القرآن 
الکرم بقوله ЛЬ Д) БАЕ В ебе‏ فَرِحُوا يِمَا Гата АЙ да се‏ 

وهذا النوع من الغرور هو خداع للنفس» وركون إلى ما يوافق е‏ وإطلاق العلم 
على اعتقادهم تمكم وحري على حسب معتقدهم, وإلا فهو حهل» وإن كان قد أصاب 
علمًا من طرف فهو جاهل بجوانب أخرى» ولو أنه بحث أو رد ما أشكل عليه إلى أولي 
العلم لذهب عنه ما يجد قي نفسه من الشبه» ورحع عن الانحراف» واستقام على المداية. 
قال الله це 9 зок 55 у не‏ ادي Че ба‏ 
сура аяда задай об) Ата]‏ الاستفادة من علم غيره» فبقي في ظلمة الجهل. 

ОГ ея У Мао Аб ср Оз‏ الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما 
قاله -ولو کان حطاً-"'. 

١‏ - التّجِيَّدُ عن الحوى والحَسّدء فالأهواءٌ تدفع أصحابما إلى نصرة مذهبهم, فيغرون 
النّاسَ بلينٍ الكلام ولحن البيان. 

قال ابن باديس ОВ‏ "والحسد شر تلازمه شرور: العجبء والاحتقار» والكبر. 
وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات» فتسول له نفسه أن غيره ليس أهلا لنعم الله 
وكفى بكذا معاداة للمنعه"”2. 

وقد أحير الله عل عن الأمم السالفة أم قالوا: ما أ Та ОД‏ 
وقالوا: 351 لِيَشَرَيْن ИНА 239) Муз Ч‏ گرا يلڪ Ы а‏ 
رةه [المؤمنون: 4 ]. 


(тат о) مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن بادیس (۱/ ۳۷۹- ۳۸۰). 


2425 зо го<ъ 





والحسد يعدٌ من (الصوارف الذّاتية) عن الحقٌّ؛ لكونه من أمراض القلوب» ومن 
الآفات التي تصيب النفس فتؤثّْر في الفكرء وهو من العقبات في طريق الحداية من حيث 
كونه مشتنًا للأفكار» ومورّنًا للوسواس» ومكدرًا للحواس 

БО а) о مِنْ أَهْلٍ الْكِتاب لَوْيَردُونَكُمْ مِنْ‎ И 
فالمعنى أن حسد الإنسان‎ .]٠١5:ةرقبلا[‎ 1 4331: ЗЕ АА о 8 Ме зе 15 
ذاق صارف عن الحق» وهو من أمراض النفس» فمودتم لكفركم من عند أنفسهم» لا أنه‎ 
عندهم هو الحق. وقد فصلث القول في ذلك في كتابي: (عقبات 8 طريق الهداية)» فجعلت‎ 
من العقبات التي تصد عن الحق والحداية: عقبة اتباع الموى» وعقبة العحب والكير» وعقبة‎ 
الغرور» وعقبة الحسد.. إلى غير ذلك.‎ 

- أن يحترز طالب الحداية والحق عن العقبات المضلة عن الحق والحداية» وقد 
أحصيتها في مصنف مستقل» وتحصل لي منها أربعة وخمسين عقبة. 

о‏ 3 بتفسير القرآن بالقرآن» فما أجمل منه في موضع فإنَّه قد 4 في 
موضع آخرّء وما дала‏ منه فی مكانٍ فإنّه قد يُِسَط في مكانٍ آخر. 

ه - أن يطلب التفسير من السئة؛ 05 شَارحَة للقرآنِء موضحة له. وقد ذكر القرآن 
أنّ أحكام رسول الله Аа‏ إنما تصدر منه عن طريق الله عَيَيَجَنَّ: ЗИ Я‏ 
А3‏ ,334 )2254 5 1 بمَا أََاكَ الل [النّساء:ه .]٠١‏ 

ФУ ما‎ са ай АА 80] 15» مبيّنة للكتاب:‎ о 0 الل‎ я 
Пеер 21 4655285 „ИВ ай 

аа Ша ОД Фа А р) аце وقال رسول الله‎ 

وأمثلة هذا في القرآن كثيرة» كتفسير: (السّبيل) بالرّاد والرّاحلة» وتفسير: (الظلم) 
пошу Д‏ (الحساب пд аа в ри о‏ 
да‏ 89 بالرمي. وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله: «إإنَّ الَذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 


.]١35575[ والبيهقي في (الكبرى)‎ ЛУ | والطبراني‎ | Ела 5[ وأبو داود‎ »]117١75[ أحرحه أحمد‎ )١( 
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9 аи М8 


عِبَادَقَ؟ُ [غافر:10] إلى غير ذلك. وقد جمعها السيوطي АБ‏ مرتبة مع السور تي آخحر 
فصل من كتابه من كتابه: (الإتقان في е‏ القت ٢كا‏ عقد في (معترك الأقران) فصا 
في (أحاديث نبويّة ЫТ ав‏ قرآنية)() 

5 - فإذا لم يجد التفسير من ЕЈ‏ رحع إلى أقوال الصحابة يتشر فاكم أدرى 
بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولا لهم من الفهم التام» والعلم الصّحيح, 
Фа) р,‏ 

وقد قال الحاكم د А5‏ في كتاب (معرفة علوم الحديث): الصحاي لذي شهد 
الوحي والتنزيل» فأحبر عن آية من القرآن أتما = فی كذا وكذاء فإنّه حديث مسند"0". 

وقال صاحب (كشاف Д) рә) р" АБ (РЫА‏ تفسير Ба‏ 
شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل. فتفسيره أمارة ظاهرة. وإذا قال 01 ما يخالف القياس 
فهو توقيف. وقال القاضي رذآ وغيره من الحنابلة: إن قلنا: إن قول الصحايع حجّة 
لزم قبول تفسيره» وإِلّا فإنَّ نقل كلام العرب قي ذلك صيّر إليه» وإن فسّره احتهادًا أو قياسًا 
على کلام العرب لم لزم قبول تفسیره . 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (5/5 5 ؟). 

)١١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن ٠1/7‏ 5)» وانظر: البرهان في علوم القرآن »)١517 -1١55/7(‏ مناهل العرفان 
.)١5-١7/0‏ 

(؟) وانظر: معرفة علوم الحديث؛ للحاكم التيسابوري» (ص:٠۲)»‏ وانظر: المستدرك على (ТАРО дечечай‏ 
الإتقان (те Е)‏ إغاثة اللهفان (١/10؟)»‏ توضيح الأفكار »)555/١(‏ تدريب الرّاوي -١97/1١(‏ 
(лат‏ توحيه النظر إلى أصول الأثر »)۳۹۷/١(‏ وفي (اللكت): "ما قيل: إِنَّ تفسير الصحابي مسند إِنا هو 
في تفسير يتعلّق بسبب نزول الآية أو نحو ذلك". ذكر الحافظ أن ابن الصلاح تبع في ذلك الخطيب. ام 
الحاكم فأطلق التّقل عن البخارئ ОГ Долу‏ تفسير الصحابي الذي شهد الوحي حديتٌ مسند. قال الحافظ 
Зе" А‏ أن ضابط ما يفسّره الصّحابي إن كان مما لا محال للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان العرب 
فحكمه اليّفع وإلّا فلا. كالإخبار عن الأمور الماضية...وعن الأمور الآتية» والإخبار عن عمل له 205 
مخصوصٌ أو عقاب". الكت على كتاب ابن الصلاح Сет) а »)87/١(‏ 

)٤(‏ يعني: ابا يعلى. 

.)5715/1١( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ (о) 


| ЕН 
مس و‎ SES يكاج‎ 





весь 


۷ - 188 يجد في القرآن ولا في السّنّة ولا في أقوال الصّحابة АДА‏ فقد رحع 
كثيرٌ من الأئمّة إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن 
عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأحدع» وسعيد بن المسيب» 
ся ый‏ نس وقتادة» والضّحاك بن مزاحم, وغيرهم من التّابعين. 

ومن التّابعين من تلقّى جميع التّفسير عن الصّحابة» ورمًا تكلّموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال» والمعتمد في ذلك كلّه التّقل الصّحيح.. 

م - أن يكون عام باللّغة العربيّة وفروعها؛ 5р‏ القرآن نزل بلسانٍ Сау «уе‏ 
فهمه على مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب الوضع. قال مجاهد رَيمَدْلَمَةُ: "لا يح لأحدٍ 
يؤمنٌ بالله واليوم الآر أن يتكلّم في كتاب الله Мей‏ يكن عالما بلغات العرب". 

قال الإمام مالك وَمَدْلمَه: "لا أُوتّى برحل يفسّر كتاب الله عَرَبَلّ غير عالم بلغة العرب 
إلا حعلته نکال" . 

والمعاني تختلف باحتلاف الإعراب» ومن هنا كانت الحاجة إلى اعتبار علم التحو» 
والنّصريف الذي تعرف به الأبنية» والكلمة المبهمة يضح معناها بمصادرها ومشتقاتا. 
وخواص تركيب الكلام من جهة إفادتما المعنى» ومن حيث اختلافها بحسب وضوح الدّلالة 
وحفائها. ثم من ناحية وجوه تحسين الكلام -وهي علوم البلاغة الثّلائة: المعاني والبيان 
والبديع- من أعظم أركان المفسر؛ إذ لا بدَّ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإِنما يدرك 
الإعجاز بمذه العلوم. 

а‏ أن يكون عالما بأصول العلوم المتّصلة بالقرآن» كعلم القراءات؛ لأنَّ به يعرف 
كيفيّة النطق بالقرآن» ЕЛ)‏ بعض وجوه الاحتمال على بعضء وعلم التَّوحيد, حتى لا 
يؤوّل آيات الكتاب التي في حقٌّ الله عَيمبَنَ وصفاته تأويلًا يتجاوز الحقٌّ» وعلم الأصولء 
وأصول التّفسير خاصة؛ Зад) дл‏ في أبوابه التي لا ينضح المعنى ولا يستقيم المراد بدوتماء 
كمعرفة أسباب الثزول» والنّاسخ والمنسوخ» ونحو ذلك . 


.)7/1١( روح المعاني‎ »)5١ /5( الإتقان‎ »)537/١( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)5١5/5( الإتقان‎ »)۱٦۰/۲( رواه البيهقئٌ ف (شعب الإعان) [۲۰۹۰]» انظر: البرهان تي علوم القرآن‎ )١( 
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+ دة الهم التي еве реди РОВА‏ آختر» أو استباط معى 
САН поза ав‏ 

١‏ - ضرورة المعرفة вх‏ العلوم» وآليّات التفسير. 

١‏ - انتباه الملتخصص ف العلوم إلى ما ل يتنبه له غيره: 

)9 كل مفسّر يتأثر بثقافته التي أتقنهاء فتفسير الفقيه غير تفسير المتكلّمء وهما غير 
ا 

فقد 38 дем 88 ОГ уа Мае‏ إلى الشيء ها ДБ м В‏ في نفس 
الإنسان» وما يهتم به» فالصورة أو اللوحة الفنيّة قد يراها أكثر من واحدٍ» فمنهم من لا 
يلتفت إليها أصلاء ومنهم من ينظر إليها نظرة حاطفة» ومنهم من Убада УУ А,‏ 

فانتباه الرّسام ليس كانتباه الشّاعر» وانتباه الشّاعر ليس كانتباه التجل العادي..الم. 

وإذا عرفنا ذلك» فلا ينبغي أن ننكر على العام من علماء الكون أو الطبيعة أن ينتبه 
إذا قرأ الآية من القرآن الكريم إلى ما فيها من معانٍ تتّصل بثقافته وتخصّصهء لم ينتبه إليها 
غيره من علماء са‏ والشّرع» أو فحول علماء البلاغة والفقه. 

فالمتخصّص في علم (الجيولوحيا) سينتبه إلى ما في قوله бр Ме‏ 455 
ол [У‏ معانٍ لم ينتبه إليها سواه. 

والمتخصّص في (علم البحار) سينتبه إلى معانٍ في قوله РА в ве‏ 
يَلْتَقِيَانِ © بَيْتَهُمَا Дуло О ОС У С‏ 

Дриса се А Я ВЕ В سيجد في‎ ЗА А ий 
де У [التجدة:ه] ما‎ а о зз А А ре 
|... ве 

О ЧА 22 - ۴ 


.)"17-+15٠0:ص( انظر: مباحث في علوم القرآن» منّاع القطان‎ )١( 
.)۳۸۱-۳۸۰ بتصرّف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:‎ )١( 
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У‏ يحمل هذا الرّأي أو التفسير العلمي АЙ‏ كلها طوال تاريخهاء كله -وفيها 
ميد القرون من الصّحابة والتّابعين والأئمّة الكبار في كلك فنٌ- بأتما لم تفهم القرآن الكرم 
إلى أن جاء هذا العالم في زماننا فعلُّمها ما كانت تجهل من كتاب А4‏ 

فيقتضي هذا الكلام أنَّ الله عَبَهِجَنَ أنزل على النَّاس كتابًا م يفهموه» وم يفهموا مراد 
منژله منه» مع ا 232{ وصفه ا 2155 مبين 4 [الأنعام: 9ه < АВ а‏ ]= 4 
лоза‏ ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللّون من التّفسير ما كان إضافة إلى القدم» وليس 
сај 5 20571‏ فلا и‏ من إضافة فهم جديد للاية..» فالقرآن لا تنقضي عجائبه» ولا تنفد 
كنوز أسراره» والله عَرَبَلَ يفتح على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء' ". 

وإذا قدَّم علماء البحث العلمييٌ بأدواته ووسائله الإنسائيّة نظريّة من التَظريّات ذات 
رححانٍ ظمُدْء وذات نفع في مجالات التطبيقات العمليّة» ولم يقل العلماء حوها الكلمة 
الأخيرة القطعيّة بالأدلّة والبراهين.. وقد تعض لما القرآن الكري» فالمنهج كما يلى: 

إذا كان النَّص القرآني يحتمل التفسير ضمن ضوابط فهم الُصوص العربيّة بما يتّففق مع 
«АЗ од‏ فلا مانع من جعل تفسيره بما يتّفق معها أحد الاحتمالات الي يمكن أن يفهم 
9 مقتضاهاء ولكن دون جزم ولا قطع؛ وتط الاحتمالات الأخرى الي يمحملا لص 
مفتوحة ومطروحة حيٌّ يق اليقين الذي تقرّره أدوات ووسائل البحث العلمي الإنسائّة 

وإذا قدَّمِ Је‏ البحثِ العلميّ أو بعضهم نظريّةَ من ДЕФ‏ موضوع من 
الموضوعات الى تعدّضن لحا القرآثُ الكريم» فليس على Дава‏ النْصّ القرآني أن ينظرّ إلى هذه 
الفرضيّة بأكثرٌ № إلى أيّ احتمالٍ آخر بمكن أن يُفْهَمَ النَصّ بمقتضاه..7' 

ويفهم ما ВЫ ай орд Бо‏ كان النّصنّ محتملًا لأوحه متعدّدةٍ من 
да‏ احتمالا يمككنٌ أن يَنْبِتَ في المستقبل» ويمكن أن يرد» فيذكر على أنه احتمال. 


)١1١‏ بتصدّف عن (المصدر السابق) (ص:37). 
)١(‏ انظر: قواعد التَّدبّر الأمثل لكتاب الله تعالى» عبد التحمن حسن حبنكة (ЎТА УМУ ро) ЗАД‏ 
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4 - أن يحمل النّص على المعنى القريب الذي يفهم من النّصء إذا ل توحد قرينة 
صارفة» وأن يقدّم ما جاء من المأثور وأسباب التزول على رأيه» لا مانع من حمله النّص على 
Тама‏ مضافًا إلى المعنى القريب ضمن الصّوابط والشروط. 

١٠‏ - أن يقطع المفسّر بالقول بعدم التّعارض بين مفهوم التّص» وبين مقتضات 
العقول السكليمة أو الظُواهر العلميّة القطعيّة. وسيأتٍ بيان قانون التّعارض والتّرحيح بإيجاز. 

5 - أن يراعي المفسُرٌ المقاصد العامة من التأويل» аа‏ تلك الظُواهر على وجه 
يدفعٌ المسلمينَ إلى 1:43 ويلفتهم إلى حلال القرآن الكريم» ويحرّكهم إلى الانتفاع بقوى 
هذا الكون العظيم -الّذي سكّره الله райе‏ لنا- انتفاعًا يعيد لأمّة الإسلام بجدّها. 

۷ - ألا تطغى تلك المباحث عن المقصود الأول من القرآن الكريم» وهو الحداية 
والإرشاد» وصلاح الأحوال الفرديّة» والجماعيّة» والعمرائيّة» وقد بين ذلك العلامة محمد 
Хаб ар) ВБ ое сн м‏ 

- على المفسّر أن يتجتّب ادٌّعاءً التكرار في القرآنٍ ما أمكن. و"مما يدفع توهم 
التكرار في عطف المترادفين» نحو: ль АН 4555 У; 2: Ур‏ صَلَوَاتٌ من )52 
4255 [البقرة:57١]ء‏ وأشباه ذلك» أن يعتقد أنَّ مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوحد عند 
И ОВ АТ А‏ يُحدث معن زائدًاء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى» 
فكذلك كثرة الألفاظ". 

وذلك نحو قوله عَيَعَجَنّ في (سورة «бО у Т Зр с‏ وقوله ي 
(سورة ия Вр‏ 4538 

8- وعلى المفسّر أيضًا أن يتجتب كل ما يعتبر من قبيل الحشو في التفسيرء 
كالخوض ف ذكر علل еч с‏ مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقه» ودلائل 
مسنائل أصول الذين» فاد كه ذلك م ى تاليف о К ЛЬ Др з свән) ода‏ 
(علم التفسير) دون استدلال عليه. 


.)۳۸/۱( انظر: ذلك مفصّلا ف (التحریر والتنویں)‎ )١( 
.)٤۷۷/۲( البرهان قي علوم القرآن‎ (ЕЛА) ОУ (У) 
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-٠‏ وعلى المفسّر أن يتجنّب ذكرٌ ما لا يصح من أسباب الثزول» وأحاديث 
الفضائل» والقصص الوضوع» والأحبار الإسرائيليّة؛ ор‏ هذا نما يُذهب جال القرآن» 
ويُشغِل النّاس عن التّدبر والاعتبار. 

١‏ - عدم الخوض في الغيبيّات كالذات الإيّة والرُوح» والملائكة» والح وحياة 
البرنخ» وحساب القبر» وقيام الساعة» والبعث والحساب» واليزان والصراط» والحنة والتار 
وغيرهاء والنّسليم بالنصوص الواردة فيها تسليمًا كاملاء انطلاقًا من الإيمان الكامل بكتاب 
Дое Ауу аа «абе А‏ يقينًا راسكًا بعجز الإنسان عن الوصول إلى مثل هذه 
الغيبيّات. فإن الإسلام منع العقل عن الخوض ف الغيبيّات كذات الله عَرَيَجَنَ والسّمعيات 
зА‏ وردت بطريق التّقلء منع العقل عن اقتحامها؛ لأنَّ العقل يعجز أن يصل إلى حقيقة: 
فمنعه العقل صوئًا له عن التُحبط في بحار الغيوب التي لا يملك العقل فيها وسيلة آمنة. 

نا (التّفسير العلمي) فإِنّه يبحث في العلوم التّحريبيّة» وهذا مما يقع تحت التّجربة 
والمشاهدة. 

١‏ - وعلى المفسّر بعد كل هذا أن يكون يقظًا» فطتًا عليمًا بقانون الرحيح» حقق 
إذا كانت الآية محتملة لأكثر من وجه أمكنه أن يُرَجُح ويختار. 

Уу‏ - كان المفسّر لا بُدَّ له من أن يحتكم إلى (قانون الترحيح) عندما تحتمل 
الآية أكثر من وحهء فَإنّا في ан‏ بيان هذا القانون الذي هو الحَكم га‏ عند 
تزاحم الوجوه وكثرة الاحتمالات» فهاك قانون التُرجيح في الرّأي. قال аз Баб‏ 
"445 لفظ احتمل معنيين فصاعدًا هو الذي لا يحوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم 
اعتماد الشواهد والدّلائل» دون محد التأي» فإن كان أحد المعنيين أظهر» وجب الحمل 
عليه إِلّا أن يقومَ ЈАЛ‏ على أنَّ المراد هو الخفيئ . 

وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة لغويّة أو عرفيّة» وني 
الآخر شرعيّة» فا حمل على الشّرعية أولى» إِلّا أن يدل دليل على إرادة اللغوّة» كما في قوله 

ты |440) 52 92 ое 5% 292‏ ولو كان في أحدهما عرفيّة 
والاخر لغويّة» فالحمل على العرفيّة أولى. وإن اتفقا ي ذلك أيضًاء فإن تناف اجتماعهما وم 
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ар ECE‏ احتهد ف المراد منهما بالأمارات 
ЗЛА)‏ عليه» فما ظته“ فهو مراد الله عل في حمّه. وإن لم يظهر له شيءٌ فهو يتخيّر في 
الحمل على أيّهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكمًا؟7" أو بالأحفٌ؟”" أقوال. وإن لم يتنافيا 
وجب الحمل عليهما عند Фо Мо ажцащр ае аз АДВ обр сай‏ 
دليل على إرادة أحده" . 

٤‏ - عدم التكلف في فهم التص: 

نا و اا و افد уа‏ ا و E‏ 
قاله بعضهم في قوله б‏ يا مَعْشَرَ СА‏ 305„ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تنْقُدُوا مِنْ أفْظار 
السات وَالأَرْضٍ فَانْمُدُوا لا تَنْقُدُونَ إلا Цен ЗОВ‏ إِنَّ الشُلطان هنا هو 
سلطان العلم» وإن هذا يشير إلى غزو الفضاء والصّعود إلى القمر...ال؛ لأنَّ سياق الآية 
у „41, «дя зи е Де да 65 >И з овла) А 51‏ 
يستطيعون الخروج من ملك الله عرب وأين يهربون من ملكه «је‏ وهو الذي له ملك 
التّموات والأرض؟ ولو افترضنا أن الصعود إلى القمر نفودٌ من أقطار الأرض» فهل نفذ من 
أقطار السّموات؟ مع أن дй‏ صعدوا إلى القمر أو داروا في الفضاء لا يزالون على صلة 
بالأرض؛ فهي الت تحيكهم وتراقبهم» وتعطيهم сеч‏ وترشدهم إلى إصلاح الخطأ إن 


جل 


«05 Де غلب‎ (1) 

а) (ү) 

ыы ЭС 

(4:) بتصيُف عن (البرهان في علوم القرآن)» و(مناهل العرفان في علوم القرآن) »)٠١/۲(‏ وانظر: الإتقان »)٤۸١/۲(‏ 
со)‏ لأبي البقاء الكفوي (ص:۷٤۸).‏ 

(5) بتصيف عن (كيف نتعامل مع القرآن) (ص:587). لكن يرى الشّيخ عبد аа АМ‏ أنه لا مانع من كون 
الآية تشير إلى أنَّ البشر سيحاولون غزو الفضاءء рї)‏ سينححون عندما تكون لهم الوسيلة» وستعلن عليهم 
он а А) б‏ № ونحاس تمحزمهم عندما يحاولون أن يسترقوا السّمع من لملا а Да с ДР‏ 
الحاولات اليوم لغزو الفضاء بين الأرض والسّماءء لا غزو للسّماء نفسها. انظر: كتاب التوحيد» للشيخ عبد 
а‏ الرُنداني (؟/77-577).» وكذلك في (موسوعة الرّنداني) (МАТ: о)‏ 
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٠‏ - ضرورة المعرفة بأوليّاتِ العلوم: 
بيان معاني القرآن الكريم, وتوضيح مقاصده ودلالاته» قال الله Е‏ 55% أَرْسَلْنَا суа‏ 
رَسُولٍ إلا ЧА Иа од оу јаз Ц еро‏ 
Геи]‏ ولا بد لمن يعيش في القرن الخامس عشر الهجري أن يخاطَّب بلسان هذا القرن لا 
بلسان قرون مضت. كما ОЇ‏ الفتوى تختلف باحتلاف البّمان والمكان» فإِنَّ تفسير القرآن 
الكرم» وشرح الحديث» وأسلوب الدّعوة كلها تختلف باحتلاف СОА, ОМЗ‏ 

ولا بد للمفسر أن يفقه علوم الآلة» وأن يكون مُلًِا بجملة من العلوم الق تعصمه 
من الزلل والشذوذ» واخروج عن النص» ومن هذه العلوم. 

КОДА е! 

ЗЕ.‏ علم ا 

ج. علم الصرف. 

د. علم الاشتقاق . 


)١(‏ وكذلك مبادئ العلوم الأخرى كاللغويّة والشرعيّة. 
(۲) کیف نتعامل مع القرآن (ص‌:۳۸۰-۳۷۹). 
(۳) قال الإمام الألوسي رجةآللة: "فأما ما يحتاحه التفسير فأمور: الأول: (علم اللغة)؛ لأن به يعرف شرح مفردات 
الألفاظ ومعاولاتما بحسب الوضع» ولا يكفي اليسير؛ إذ قد يكون اللفظ مشترگا وهو يعلم أحد المعنيين» 
والمراد الآحر» فمن لم يكن عالما بلغات العرب لا يحل له التفسير كما قاله مجاهد» وينكل كما قاله مالك- 
وهذا ثما لا شبهة فيه-" روح المعاني .)7/١(‏ 
)٤(‏ إن علم النحو يصون اللسان عن اللحن في اللفظء والزيغ في المعنى. قال أبو حيان رَمَهُآانَة: 'فجدير لمن تاقت 
نفسه إلى علم التفسير» وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير» أن يعتكف على كتاب سيبويه» فهو في هذا الفن 
المغول Ја а "А АМ ә оз АМ сае‏ التفسير 011/19 قال اين الوردي اا 
Е)‏ المنطق بالنّحو ра‏ *يُحرم الإعراب بالتطتق Ср‏ 
(5) قال الإمام الألوسي 2 "هذا- وعد السيوطي 45 и‏ يحتاج إليه المفسر: (علم التصريف) و(علم 
الاشتقاق)» وأنا أظن أن المهارة ببعض ما ذكرنا يترتب عليها ما يترتب عليهما من الثمرة. وعد أيضًا: (علم 
الفقه) ولم يعده غيره ولكل وجهة- روح المعاني .)7/١(‏ 
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ه. علوم البلاغة الثلاثة: (المعاني» والبيان» (алә‏ 

و. علم القراءات7”) 

ز. علم أصول Ой‏ 

ح. علم الفقه وأصوله“ ومقاصد التشريع. 

ط. الأحاديث المبينة لمعاني الآيات وللمجمل والمبهم а‏ 

ي. علوم الحديث والحرح والتعديل. 

ك. علم أسباب النزول. 

ل. علم الناسخ والمنسوخ. .إلى غير ذلك . 

وقال البعض كذلك: لا بد له أن يكون ملمًا بأصول المنطق وقواعد الجدل والمناظرة. 


)١(‏ 'ويعرف بالأول خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتما المعنى» وبالثاني خواصها من حيث اختلافهاء وبالثالث 
وجوه تحسين الكلام» وهو الركن الأقوم؛ واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا يخفى ذلك على من ذاق طعم 
العلوم ولو بطرف اللسان" روح المعاني .)7-5/١(‏ 

(۲) "لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات ترحح بعض الوحوه الحتملة على بعض" روح المعاني ..)۷/١(‏ 

(۳) "الكلام فيما يجوز على الله عَرَيَسَلَ وما يحب له وما يستحيل عليه» والنظر في النبوة» ويؤحذ هذا من علم الكلام» 
ولولاه يقع المفسر في ورطات". روح المعاني .)۷/١(‏ 

)٤(‏ وذكر الإمام الألوسي ВИ рай се ОГ‏ يحتاحها المفسر: "معرفة الإجمال والتبيين» والعموم والخصوص» 
والإطلاق والتقييدء ودلالة الأمر والنهي» وما أشبه هذاء وأحذوه من أصول الفقه". روح المعاني .)۷/١(‏ 

(5) وذكر الإمام الألوسي ВАА‏ أن من العلوم التي يحتاحها المفسر: 'تعيين مبهم» وتبيين مججمل» وسبب نزول» 
ونسخ» ويؤحذ ذلك من (علم الحديث)". روح المعاني .)۷/١(‏ 

(5) انظر شروط المفسرء والعلوم التي يحتاحها ف (البرهان في علوم القرآن) حيث فصل الزركشي ذلك من بداية كتابه» 
كتابه» والإتقان» للسيوطي »)۲٠٠/٤( »)۱٦٦/۲(‏ وانظر: التفسير والمفسرون» للدكتور الذهي (ОА)‏ 
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9 аи М8 


ولا بد للمفسر كذلك أن يملك من الموهبة' “ والممة والحرص والتقوى والاستقامة في 
القول والعمل ما يؤهله للنظر في الايات وتفسيرها. 

قال الزركشي 425 "التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله Де ам Дейв‏ نبيه 
محمد ка а Оа ДАЙ‏ واستخراج أحكامه» даде‏ واستمداد ذلك من: علم 
اللغة» والنحوء والتصريف» وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ". 

قال الشيخ 38 во‏ 281 "هذه الشروط التي ذكرناها وهذه العلوم كلها са^ Ц]‏ 
لتحقيق أعلى مراتب التفسير مع إضافة تلك الاعتبارات المهمة المسطورة في الكلمات القيمة 
الآتية. أما المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه والتي يفهمها الإنسان عند 
إطلاق اللفظ الكرع = قدر يكاد يكون مشتركا بين عامة الناس» وهو المأمور به للتدبر 
والتذكر؛ لأنه سْبَحَاَهوَتدََ سهله ويسره وذلك أدنى مراتب ОАЕ‏ 


)١(‏ قال السيوطي رجةآللّةً: "ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان» وليس كما 
ظننت من الإشكال. والطريق في تحصيله: ارتكاب الأسباب الموحبة له من العمل والزهد. قال في (البرهان): 
اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معان الوحي» ولا يظهر له أسراره وف قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى» أو حب 
الدنياء أو وهو مصر على ذنب» أو غير متحقق بالإبهان» أو ضعيف التحقيق؛ أو يعتمد على قول مفسر 
لیس عنده علم» ارت سه ا ل ل ل قلت: وفي هذا المعنى 
قوله 252 ри рано бре 5 ос»‏ الا رض بغَيْرِ الحق4 [الأعراف .]١ ٤٦:‏ قال سفيانٌ بن 
В „е ВЛ др ар 1‏ القرآن". الإتقان في علوم القرآن »)5١7/5(‏ وانظر: البرهان في علوم 
القرآن сеа‏ روح المعاني »)۷/١(‏ التفسير والمفسرون» للدكتور الذهبي »)١١۹١/١(‏ الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة (ص:35). 

(؟) البرهان في علوم القرآن (АГА)‏ 

(۳) مناهل العرفان .)٥۱/۲(‏ 


مشج خخ چو لوصوم 











أولا: الضوابط العامة فيما يخص النص: 

وهذه قواعد تخصيٌ النّص ينبغي للمفسّر أن لا يغفل عنها: 

٠"‏ - مطابقة التفسير للمفسّر» من غير نقص لا يحتاج إليه في إيضاح المعنى» ولا 
زيادةٍ لا تليق بالغرض» ولا تناسب المقام» مع الاحتراز من كون التفسير فيه زيعٌ عن المعنى, 
وعدول عن لو 

۲ - مراعاة المعنى الحقيقى» والمعنى البجازي» فلع المراد الجازي» فيحمل الكلام عليه 

م - مراعاة النََظم القرآني والغرض الذي سيق له الكلام» والمؤاحاة بين المفردات. 

Би:‏ مراعاة اتاب СА се БА) Сл‏ وجه الاس ويربط بين السّابق واللاحق من 
آيات القرآن» حتى يوضّح أنَّ القرآن لا تفككَ аз‏ وإنما هو آياثٌ متناسبة Д0‏ بعضها 

с‏ - ملاحظة أسباب الثزول» فما نزل على سَبّب فلا بُدَّ من ذكره بعد بيان الان 


وقبل الدحول في شرح الآية. قال الرُركشئٌ ДАЮ‏ "قد حجرت عادة المفسّرين أن يبدؤوا 


)١(‏ فمن ذلك الشطط ما أورده الشيخ طنطاوي جوهري ف تفسيره: (الجواهر) في كثير من المواضع من خروج عن 
النص إلى معان بعيدة لا يحتملها. فوضع في تفسيره كثرا من صور النباتات» والحيوانات» ومناظر الطبيعة 
وتحارب العلوم. وكثيراً ما يشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون قي جمهوريته» أو بما جاء عن إخوان 
الصفا في رسائلهم. ويُفسّر آيات القرآن تفسيرًا علميًا يقوم على نظريات حديثة» وعلوم дж‏ لم يكن 
للعرب عهد بما من قبل. قال الشيخ الذهبي: ولست أرى هذا المسلك في التفسير إلا ضربًا من التكلف» إن 
( يذهب بغرض القرآن» فلا ЦИ‏ من أن يُذهب بجلاله وجماله. انظر: التفسير والمفسرون» للدكتور الذهبي 
»))۳۸١ -۳۷١/۲(‏ وانظر: التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد (ص:؟787). 
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بذكر سبب الثزول» ووقع البحث قي أنّه: أيُهما أولى بالبداءة؟ И‏ بذكر السبب» 
ИУ ал‏ المصحّحة لنظم الكلام» وهى سابقة على الثزول؟ والتّحقيق التّفصيل بين 1 
يكون وحه المناسبة متوقًّا على سبب التُزول كآية: «إنَّ А8 ої в‏ 
[ель] ВЫ‏ فهذا ينبغي فيه تقددم ذكر السّبب؛ لألّه حيقذٍ من باب تقديم الوسائل 
على المقاصد. وإن لم يتوقّف على ذلكء فالأؤلى وجه المناسبة". 

Ч‏ - سلامة النص مع التناقض مع نصوص أخرى أو مع المسلمات العقلية والحقائق 
الكونية. 

٠‏ - أن يكون ثمة صلة بين النص والحقيقة العلمية ذات الصلة. 

٩۹‏ - ذكر جميع ما يحتمله النص من المعاني القريبة والبعيدة ا محتّملة ذات الصلة. 

وفيما بخص ضوابط (التّفسير العلمي) فَإِنَّ للإمام العلّامة محمّد الطّاهر بن عاشور 
رجآ في كتابه: (التحرير والتنوير) تحقيقًا ذكره ني (المقدمة الرابعة) من (تفسيره) (فيما يحق 
أن يكون غرض المفسّر) فارجع إليه» فإنّهِ مما لا يستغنى Ке‏ 


ثانبًا: التعارض والترجيم قيما بخص النص: 

سَبَقَ بيان التعارضٍ والترحيح БЯ‏ ولا أتعرّضُ هنا لتفصيل قانون التُعارض 
والترحيح» ,4 لبعض التنبيهاتِ ذاتِ الصْلة فيما يوهم التصادمَ بين التق والعلم» أو ОЈ‏ 
والعقل. 

ولا بدّ في البداية من بيانٍ الصّلة بين مقتضياتٍ العقلٍ ومقتضيات التّقل. وهل ثمة 
تصادم بين مقتضياتٍ العقل ومقتضيات التّقل؟ أو بين النقل والحقائق الكونية الثابتة بيقين؟ 

ولا يخفى أن هناك تيارًا دينيًا يعادي العقل» ويخلط بين العقل والهوى. 

وهناك ف المقابل تيار علماني» يقف فقط عند العقل. والعقل إِنما ملكة من ملكات 
الإنسان» وكل ملكات الإنسان نسبية الإدراك» بينما العلم الإلمي كلي ومطلق ومحيط لا 
)١(‏ بتصيّف عن (البرهان في علوم القرآن) СТУЛЕ) Оцу! »)۳٤/١(‏ 


ЖИВО فما بعد. وانظر ما ذكره أستاذنا الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى جعفر‎ )"8/١( (التّحرير والتّنوير)‎ )١( 
.)76٠١ 5-18١ في كتابه: (التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد) (ص:‎ 
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يأتي بما يناقض العقل» ولكن يأني بما يتجاوز العقل» وهو فوق العقل» فلا معاندة بين الشرع 
المنقول والحق المعقول» وما قضى العقل باستحالته لا يمكن أن يأ به النقل. 

إن المحققين من علماءً الأمَّهَ اعتبروا الوحي والعقل هاديين للخلق إلى الحقّ. قال 
الراغب الأصفهاني: "لله عَيَيَجَنَ إلى خلقه رسولان: 

أحدُهما: مِنَ الباطن؛ وهو العقل. 

е цев‏ ن الاو «дней зв)‏ ولا Бо‏ لأحدٍ إلى الانتفاع بِاليَسولٍ الظاهر ما لم 
ДИРИ‏ الانتفاع بالباطن» فالباطنٌ يعرف صحّة دعوى АЛ‏ ولولاه لما كانت تلزم الحجة 
قوله» وهمذا أحال الله عل من يُشكك في وحدانيّته وصِحّة نبوّة أنبيائه аре‏ على 
Е‏ فأمره أن يفزع إليه في معرفة صكتهاء فالعقلْ да бай ДАВ‏ ولو р‏ الدين 

АЕ СПАЛ АДА‏ واجْتُمَاعْهُمَا كما قَالَ الله ЕЯ е‏ [الثُور:هم]' 

Е‏ مقدّمة كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) يَصِف АУ с‏ الغزالي А‏ عصابة الحقّ 
-أهل А‏ وقفوا بين مقتضياتٍ الشّرائع» وموجباتٍ العقولء وتحقّقوا أن لا معاندة 
بين الشرع الول والحقّ المعقول اها ". 

وق (معارج القدس) لذي ед Му ФУ сола‏ "اعلم أن العقل لن يهتدي 
У‏ بالشّرع» والشرع لم يتبيّن إِلّا بالعقل. فالعقل كالأسٌ؛ гое о аерды‏ 
يكن بناء» ولن يثبت بناءٌ ما لم يكن أمنٌّ. وأيضًا فالعقل كالبصرء والشّرع كالشّعاع» ولن 
يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارجء ولن يغني الشّعاع ما لم يكن بصرٌء فالشّرع عق 
من خارجء والعقل شرع من داحل» وها متعاضدان» بل متّحدان. ولكون الشّرع عقلا من 
حارج 5 ДЕ В‏ اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن» نحو قوله 
ав 2 2 ДЕ‏ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقة:٠۷٠].‏ ولكون العقل شرعًا من داحل قال 
ДВ сай що з 5985‏ الله )8 ДИ 58 52 У ЧЕ СЕЛ СВ‏ 2220 


.)٠٠۷:ص( الذريعة في مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني‎ )١( 
ог) Па ИУ مقدّمة كتاب (الاقتصاد ثي الاعتقاد)»‎ (У) 


2425 зо го<ъ 





ليمك [لروم:..]؛ فسكى العقل ديئًا. ولكونهما متّحدين قال: 059 Пе 45 ДЕ‏ 
أي: نور العقل ونور الشرع. 

Ф‏ قال: «يَهْدِى اللَّهُ لُِوره مَنْ يَمَاءُك» فجعلها نورًا واحدًا. فالشرع إذا فُقد العقل لم 
يظهر به شيء» وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا فقد الشرع 
عجز عن أكثر الأمور» عجز العين عند ООД АЗ‏ 

وقي (الإحياء) يُقرّر: أن لا غنى بالشرع عن العقل» ولا بالعقل عن الشرع» "فإن العلوم 
العقلية كالأغذيةء а‏ الشرعية كالأدوية» والشخص المريض يستضرٌ بالغداء متى فاته 
الدواء". ويُنكر على مَن يظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما 
غير ثمكن» وهو في رأيه ظن صادر عن عمىّ في عين البصيرة" ". 

ويؤكد ابن رشد وَيِمَهُليَهَ على هذه العلاقة بين العقل والنقل وأنما قائمة على с‏ 
وعلى قراءة النقل بالعقل حيث يقول: "فإنا معشر المسلمين؛ نعلم على القطع أنه لا يؤدي 
النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع؛ فإن الحق لا يضاد الحق» بل يوافقه ويشهد له. 

وإذا كان هذا هكذاء فإن أدى النظر البرهانى إلى نحو ما من المعرفة بموجود ماء فلا 
يخلو ذلك الموحود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كان مما قد سكت 
عنه فلا تعارض هنالك» هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام» فاستنبطها الفقيه بالقياس 
الشرعي» وإن كانت الشريعة نطقت به. فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافمًا لما أدى إليه 
البرهان فيه أو مخالمًا؛ِ فإن كان موافقًا فلا قول هنالك» وإن كان مخالمًا طلب هنالك 
ا 

ويقول ар оа да А)‏ 'إذا قدرنا عقل البشر قدره وحدنا غاية ما ينتهى 
إليه كماله إِنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك 
الإنساني حِسًا كان» أو وحدانًا أو تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئهاء وتحصيل 


.)5١:ص( معارج القدس (ص:ل/اه - 535). وانظر: (الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه)‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين .)١17/9(‏ ويلاحظ أن الراغب في (الذريعة) يرى الشرعيات كالأغذية» والمعقولات كالأدوية, 
باعتبار آخحر (Аа)‏ 

(۳) فصل المقال» لأبي الوليد محمد АР си‏ بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (ИУ о)‏ 
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كليات لأنواعهاء والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لاء أما الوصول إلى كنه 
حقيقة ما فمما لا تبلغه قوته"'. 

وني (المنار): "إنه ليس في عقائد الإسلام شيء يحكم العقل باستحالته» وإنما فيه 
أخبار عن عالم الغيب لا يستقل العقل بمعرفتها؛ لعدم الاطلاع على ذلك العالم» ولكنها 
كلها من الممكنات أخبر بما الوحي» فصدقناه» فالإسلام لا يكلف أحدًا أن يأحذ 
оц‏ 

وذكر الشيخ محمد عبده أن الله عَيَيبَلَ منح الإنسان أربع هدايات يتوصل بما إلى 
سعادته: 

أولاها: هداية الوحدان الطبيعي» والإلهام الفطري. وتكون للأطفال منذ ولادتمم, فإن 
الطفل بعد ما يولد 

يشعر بألم الحاحة إلى الغذاء فيصرخ طالبًا له بفطرته» وعندما يصل الثدي إلى فيه 
يلهم التقامه وامتصاصه. 

الثانية: هداية الحواس والمشاعرء» وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية, 
ويشارك الإنسان فيهما الحيوان الأعجم» بل هو فيهما أكمل من الإنسان» فإن حواس 
الحيوان وإلحامه يكملان له بعد ولادته بقليل» بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج 
في زمن غير قصيرء ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات› 
ثم بعد مدة يبصرء ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات» فيحسب البعيد قريبا فيمد 
يديه إليه ليتناوله وإن كان قمر السماء ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال: 

الهداية الثالثة: العقل» خلق الله а) ОСУІ Зее‏ جُحْتَمِعًا ولى يعط من الإلحام 
والوحدان ما يكفي مع الِْستٌ الظاهر لحذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل» فإن 
الله عَيَهَجَنَ قد منحها من الإلحام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة 


.)١؟‎ ١ رسالة التوحيد (ص:‎ )١( 
.)۲۷/١( المنار‎ )۲( 






ЗА а \ еа > К > =. я 
مجح نوو مهوي || :5 با کتک چو چ ی‎ 


العمل لجميعهاء ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد» وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو 
مشاهد. 

أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الإلحام» فحباه الله هداية 
هي أعلى من هداية الحس «А‏ وهي العقل الذي يُصَّحّحْ غلط الحواس والمشاعر ويبين 
أسبابه» وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيراء ويرى العود المستقيم في с Ш‏ 
والصّفْرَاوِيٌ РА ЗМ За‏ والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الإدراك. 

Ша су сай маи‏ الْعَمْكَ في إدراكه كما 26 الْحَوَامنُ» وقد يهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية النوعية» ويسلك بمذه الهدايات 
مسالك الضلال» فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الحلكة. فإذا وقعت 
المشاعر في مزالق الزلل» واسترقت الحظوظ والأهواء العقل فصار يستنبط لما ضروب الحيل» 
فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيدًا؟ وهذه الحظوظ والأهواء ليس لما حد 
يقف الإنسان عنده وما هو بعائش وحده. وكثيرا ما تتطاول به إلى ما في يد غيره» فهي هذا 
تقتضي أن يعدو بعض أفراده على بعضء فيتنازعون ويتدافعون» ويتجادلون» ويتجالدون, 
ويتواثبون ويتناهبون حتى يفني بعضهم بعضاء ولا تغني عنهم تلك الحدايات شيئًا فاحتاجوا 
إلى هداية ترشدهم في ظلمات أهوائهم» إذا هي غلبت على عقوهم» وتبين لهم حدود 
أعمالهم ليقفوا عندهاء ويكفوا أيديهم عما وراءها. ثم إن ثما أودع في غرائز الإنسان الشعور 
بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سببًا؛ у‏ هي الواهبة 
کل موحود ما به قوام وحوده» وبأن له حياة وراء هذه الحياة امحدودة» فهل يستطيع أن 
يصل بتلك الحدايات الثلاث إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه 
وسواه» ووهبه هذه الحدايات وغيرهاء وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية؟ كلا إنه في أشد 
الحاحة إلى هذه الحداية الرابعة -الدين- وقد منحه الله ЕЕ‏ إياها. 

أشار القرآن الكريم إلى أنواع الحداية التي وهبها الله عَيَبَنَ للإنسان في آيات كثيرة منها 
قوله عَرَتِمَلَّ: са орда АЛА‏ أي: طريقي السعادة والشقاوة والخير والشر. 


3 аа 
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قال الأستاذ الإمام: وهذه تشمل هداية 22 الظاهرة والباطنة» وهداية العقل 
وهداية الدين» бе ДР ДД МАК рацца лыу ае А9 л‏ 
إفصلت:۷٠]»‏ أي: دللناهم على طريقي 913„ ‹ 1,5 سبل الشر المعبر عنه بالعمى. 
وذكر غير هاتين الآيتين ما ئي معناهما ثم قال: بقي معنا هداية أحرى وهي المعبر عنها بقوله 
эл 21. 2,‏ هَدَى ЖИ‏ 221545 | 5581 [الأنعام:30] فليس المراد من هذه 
المداية ما سبق ذكره» فالهداية في الآيات السابقة معنى الدلالة» وهي منزلة إيقاف الإنسان 
على رأس الطريقين: المهلك؛ والمنجي» مع بيان ما يؤدي إليه كل منهماء وهي مما تفضل الله 
عَرَبِجَلّ به على جميع أفراد البشر. وأما هذه الحداية فهي أحص من تلكء والمراد بما إعانتهم 
وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة» وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس 
والعقل وشرع الدين. 

ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وف استعمال الحواس والعقل 
على ما قدمناء كان محتاحا إلى المعونة الخاصة» فأمرنا الله عَيَهَجَلَ بطلبها منه في قوله: ©اهْرئًا 
[лад] 2) ЫЛА)‏ فمعنى: По Ши Бос АМ‏ تصحبها 
معونة غيبية من لدنك تحفظنا بما من الضلال والخطأء وما كان هذا أول دعاء علمنا الله 
У ОЩЕ‏ لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شيء سواه"'. 

وهذا كلام جد نفيس. وقال الشيخ оле Де со ай 25 още Де‏ 
أن الدين الإسلامى دين توحيد في العقائد لا دين تفريق في القواعد, العقل من أشد أعوانه. 
والنقل من أقوى أركانه» وما وراء ذلك فنزغات شياطين» وشهوات سلاطين» والقرآن شاهد 
على كل بعمله؛ قاض عليه في صوابه وخطله"” ". 

За‏ كتاب: (الثّقافة العربيّة الإسلامية): ولا غرو أن وجدنا في تاريخ حضارتنا كثيرا من 
نبغوا في الحالين» العلوم الشرعية» والعلوم العقليّة. ومن العلوم العقليّة: العلوم الطبيعيّة 
والرياضيّة والطبيّة. فجابر بن ез «(н е) ал О‏ إليه وهو يلف رسال في 


де.) (\)‏ لار «(o -еу Лу‏ تفسير سورة САРАЙ‏ ملخص من دروس الشيخ عمد > ((ФУ-ЗА: р)‏ 
مطبعة الموسوعات» بباب الخلق» القاهرة [9١1١ه].‏ 


١؟)‏ رسالة التوحيد (ص:”7١-: .)١‏ 
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(الوصايا والفرائض). وابن رشد الحفيد صاحب كتاب: (الكليات) في الطب الذي 
تتلمذت عليه أوربا عدَّة قرون» هو نفسه صاحب كتاب: (بداية المحتهد) في الفقه المقارن 
وهو قاض شرعي من فقهاء المالكيّة. والفخر الرّازِي صاحب: (التفسير الكبير)» والكتب 
الشهيرة في (علم أصول الفقه)» و(علم أصول الدّين)» كان من أشهر الأطبّاء في زمانه» е‏ 
تكن شهرته في الطب تقل عن شهرته ق علوم الدّين. وابن النفيس مكتشف الدّورة الدّمويّة 
الصغرى» وأوّل من أشار إلى الحويصلات الرئويّة والشّرايين التَاجيّة» هو من فقهاء الشافعية 
= ترحم لحم БАН‏ 3 (طبقاته)» وترحم له الذهي وغيره من مؤرّحي الأعلام في 
уу)‏ 

فيجحب على الإنسان أن يأحذ من السّمع في محال العقيدة كل ما لا يستطيع أن 
يتوصّل إليه بعقله» أو يقف على حقيقته بفطرته. والشرع يهدي إلى الحق» ولا سيما 
اضطراب النظر» واحتلال الفكر» وهو يفيد العقل ما لا يستقل بمعرفته من الغيبيات 
والسمعيات» وبالتالي لا تكون المداية بالعقل وحده. 

يقول الشیخ محمود شلتوت رجاه تحت عنوان -أسماء الله عَرَيَجَنَ لا دخل للإنسان 
فيها-: لا يعني هذا المنع» وذلك الحذر أنَّ العقل لا محال له في هذا الميدان» وإِنما ОГ ам‏ 
العقل لا يستطيع في هذا البمحال أن يقوم بدور البناء والتأسيس» ولكنّه في نفس الوقت 
يستطيع أن ينظر فيما ое‏ إليه لا بقصد أن يحكم عليه بالصّواب أو الخطأء وإنما بقصد أن 
ее Ан‏ فو مالي سني وفكرٍ ал‏ أنه في محال ВО‏ 
А‏ يحتاج فوق ذلك إلى إعمال فكره لكي يثبت أن مدعي 8521 صادق في دعواه؛ وأنَّه 
شخصيّة متوازنة لما من الخلال والصّفات فوق ما да‏ يتمتع به البشر» بشرط أن لا تخرحهم هذه 
الخلال وتلك الصّفات عن كونهم أفرادًا من نوع البشر» وعليه أن يعمل عقله أيضاء ويبذل 
غاية الجهد Фе‏ يصل إلى نتيجة في محال إثبات الصّلة بين الله КО ада смз ЕВЕ‏ 


.)١١7-١١9:ص( الثّقافة العربيّة الإسلامية‎ )١( 


(۲) انظر: الإسلام عقيدة وشريعة» محمود شلتوت (ص:3١)؛‏ عقيدتناء أ.د/ طه الدُسوقي (ص:4١١).‏ 
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فإذا تمهّد لكَ ذلك علمت أنَّ منع العقل هنا لا يعني إلغاء دوره تمامّاء وَإِما يبقى 
للعقل دورٌ هام يتمثّل في: 


١‏ - التأكد من صِحة الثقل: 

دعا القرآن الكريم إلى اعتماد يمه التاريخي لبيان Ино‏ كمشاهدة الآثار الي 
أهلها ق الأرض» ,)5 л г‏ بلسان > бе‏ كانوا عليه من القدَّة وذلك كقوله 
تله «اُوني بحتب مِنْ قَبْلٍ هذا أَوْ а ое је битов‏ 
0р рута Л «въз 36 96 51006‏ تر 5 فَعَلَ رَيْكَ بعَادٍ Ф‏ 
ев‏ @ الى ОУ ФА 05435 © 55 Е‏ 
ذِى الْأَوْتَاد © [الفحر: ٠-١٠]ء‏ إلى غيرها من الايات. 

فالواجب على كلٌ من عَرَفَ التّمييز بين صحيح الرّوايات وسقيمهاء وثقات الثاقلين 
لها من المتّهمِين أن لا يروي منها إلا ما عرف صكّة مخارحه ;)5904 في ناقليه» وأن يتقِي 
منها ما كان منها عن أهل الهم والمعاندين من أهل البدع» والّذي لم يعرف. 

والدّليل على ذلك قول ЗЧ ОЬ еба А‏ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنبا а‏ 
أَنْ Дол | бок аа ДЕ 5 а ер прай‏ وقال جل ثناءه: 
РЕВЕ 08 Дули АЦЕ о буу о‏ ذَوَى عَذْلٍ ين4 
[الطّلاق: ؟]. лз‏ بما ذكرنا من هذه الاي 5 حبر الفاسق а.‏ غير مقبول» وَأن شهادة غير 
العدل مردودة'. 

والحاصل أنَّ اعتماد البرهان التّاريبخي قد يحتاج إلى متخصّصين في (علم الآثار)» وقد 
يحتاج إلى متخصّصين قي (التاريخ «(АЙ‏ وينبغي أن يكون مأموئاء وأن يعرض قوله على 
الضوابط الشرعية 

ويكون ذلك من الاستدلال بالآثار على صحيح الأخبار. 


. 0٠١: انظر: هوامش على مقدّمة صحيح مسلم؛ أ.د/ يبي إسماعيل (ص‎ )١( 
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؟ - درء موهم التعارض بين العقل والنقل؛ أو بين الحقائق العلميّة القطعيّة 
والتقل: 

у Зы У‏ نص من مشرّع „бе‏ يتناقضُ مع المسلّمات والمبادئ العقليةء أو مع 
الحقائق العلميّة. ونقول باستحالة وحود تعارض بين الآيات القرآنية» والحقائق العلميّة» ومن 
قال بذلك فهو إمّا جاهل بالآية» أو جاهل بالحقيقة العلميّة. 

وقد جعل фев МО‏ المترّل لقوم يعقلون» وجعل العقل مناط التكليف كما هو 
معروف ومقرّر» وحعل العلم والتظر طريقًا موصلا إلى الحقائق» ودالا على الخالق ЗЕ‏ 
ла‏ ع أن ى من يخشاه من عرفه حقٌّ معرفته» فقال: »5 54 الله суа‏ ) عباده 
7 [فاطر :۲۸] . 

قضيّة ВИ‏ بين السّمع والعقل أو الحقائق العلميّة هي في ААДА)‏ 44425 مصطنعة 
ха 3‏ الإسلاميٌ» ولا يصحّ مثل هذا ولو على سبيل الافتراض لما يلزم منه من الإساءة 
للمشرع الحكيم» والطعن بالتشريع» وعدم الأحذ بالمنرّل» حيث يبقى مهملاء ووحوده على 
هذا الحو واستمراره على ما هو عليه عبت تعالى المنرّلُ عن ذلك علوًا كبيرا. 

М Де дв,‏ المترّل لقوم يعقلون, وأنَّ الله عَرَبَنَ لا يكلّف У ш‏ ما آتاهاء وما 
حالف العقل إدراكه ارج عن الؤسع» )2208 للنصوص 

وحكم التعارض بين المنقول والمعقول أن تقول: إِنَّه عندما يقع ما ظاهره تعارض بين 
مقتضى المعقول والثَّابت من المنقول فلا يخلو أمر هذا التُعارض من إحدى حالين: 

АУ‏ أن يكون هذا التُعارض هو في ظاهر النّظر فحسبء وهو ما لا يستأهل أن 
يسمّى تعارضًا في الحقيقة» بل я‏ احتلاف ظاهريّ لا أثر لمثله في رد مقتضى منقول» ولا 
Дод 6 лв 5 Јул‏ مغلا لفظًا عامًا ببعض أفراد الخاصّة المندرحة تحته دون 
рая 0‏ من إرادة بقيّة أفراد اللّفظ العام َبْظَنَ في М БА А‏ نمة تعارضًا بين مقتضى 
المعقول من عموم اللّفظ الذي صار بحكم اللّغة وإلفها من المركوزات في العقل» ومقتضى 
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وواقع الأمر ألا تعارضء وأنَّ الخاصّ الوارد في المنقول داح تحت العام الذي يظهر في 
العقل عمومه دولا أوليًا لا يمنع من إرادة غيره من بقيّة ВАЛ ЗА‏ 

ومن أمثلة ذلك: تفسيره ووس في حديث عدي بن حاتم ووَدَليَدْعَنَُ للمغضوب 
عليهم باليهود» والصّالين بالتصارى ОВ‏ هذا التّفسير لا يمنع من مول كل من لفظي: 
Деф‏ المَعْضُوبٍ» ӘЛ‏ إلى جانب المذكورين بإزائه في الحديث الشّريف لمن عداهم 
من كلك من يكن انطواؤه تحت عموم اللّفظ. غاية الأمر أنَّ المذكورين مقصودون به قصدًا 


< 


$ 
r 
ماس‎ 


де Ол ОГ‏ العقلية ق. التفسير قالقه بالشمول. يتاع على الاسس 
العشرة التي قامت عليها هذه المدرسة» ومنها: (الشمول في القران). 

وعلى أية حال فإن إنكار القول بالشمول -والحالة هذه- جانب للصواب» والشمول 
يضفي بعدًا على مفهوم النص. ثم لا حرج عليك بعد ذلك أن توفق بينه وبين المنقول على 
Ада (С рана‏ 

ولا سيما إذا أضيف إلى ذلك ما يدل على أن الجواب قد يأ بما يناسب حال 
السائل» أو بأخحطر ما تفشى مما يندرج تحت مفهوم الشمول من انحرافات طائفة قد يكون 
خطرها في وقت أعظم منه في آحر -وبالله التوفيق-. 

الحال الثانية: أن يكون التّعارض بين ظاهر المنقول الثّابت والمعقول بحيث لا يمكن 
الجمع بينهما بحال: 


)١١‏ أخرحه أحمد [١388١]ء‏ والطبراني [510]» قال الحيثمي رََدَآَنَهُ :)۲١۸/١(‏ "رحاله رحال الصحيح غير 
عماد بن حبيش وهو ثقة". وأخرحه أيضًا: ابن [үүл Оа‏ وقد "حكى في تفسير قوله عَرَصجَلّ: «غَيْرِ 
الْمَعْضُوبٍ уада] ФА Уу ДЕ‏ نحو عشرة أقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والتابعين وأتباعهم حت قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافًا بين 
المفسرين". الإتقان في علوم القرآن ар (КЪТ ҮЕГЕ)‏ التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين 
الذهبي »)٠١7/١(‏ الإسرائيليات والموضوعات» محمد أبو شهبة (ص:77)» الصحيح المسند من أسباب 
النزول» مُقُبل الوادعي (ص:3)» مكتبة ابن تيمية» القاهرة [/40 ١ه].‏ 
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فحينئذٍ نقول: لا يخلو هذا المعقول من أن يكون 6 أو قطعيًاء فإن كان (ЗМ‏ 
وكان المنقول مع ذلك كتابًا أو سنْةَ مرفوعة» أو لما حكم и‏ من مأثور الصّحابة أو 
مأثور التّابعين بشرطه؛ أو محمعًا عليه.. бр о‏ المعقول الظَّني لأحل المنقول. 

ومن أمثلة ذلك أن يفسّر الى фев Ае Цв Додо‏ متميّز من الأفراد 
المندرحة تحته مانعًا من إرادة بقيّة الأفراد كالّذي حدّث به البخارئ وغيره عن عبد الله - 
يعني: ابن مسعود быьа Ы р Јр 9:06 айб‏ 4-6 قلنا 
баа ДЫ у: дуу‏ قال: ((ليس كما تقولونء 5р‏ 55 إِيمَانَهُمْ بظلر4 
بشرك أو تَسْمَعُوا إلى قولٍ لقمان لابنه: يا ДМ ааа бр 28 У а‏ 
ВЕ‏ 

فهنا طرح أهل Л‏ مقتضى العقول الذي هو (عموم التكرة في سياق اللّفي» 
والّذي يقضى بعموم الظَّلم في الآية الكريمة لجميع ما يقع تحت اسمه» وأحذوا в‏ 
النقول اندي هو تخصيص الظَّلم في الآية الكريمة بواحدٍ متميّرٍ من «(В Ш)‏ وهو 
الشرك. 

فإن كان ما يعارض المعقول المظنون من المنقول ليس كتابًا ولا سنّةَ مرفوعة» ولا ما في 
حكمهاء ولا مجمعًا عليه» قدَّموا المعقول المظنون قضاء بما يوجبه المنطق السّليم. 

وبين الإمام الغزال в ква‏ كتابه: (قانون التأويل)!" أنه إذا كان بين المعقول 
والمنقول تصادمٌ في أوَّلٍ ВЛ‏ وظاهر الفكر فقد تحرّب الخائضون فيه إلى مفرط بتجريد 
ро даш‏ المنقول» وإلى مفرط بتجريد النْظر إلى المعقول» وإلى متوسّط طمع في الجمع 
والتّلفيق. والمتوسّطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلاء والمنقول تابعًاء فلم تشتد 
عنايتهم بالبحث عنه» وإلى من جعل المنقول أصلاء والمعقول تابعاء فلم تشتد عنايتهم 
بالببحث عنه» وإلى من جعل كل واحدٍ أصلاء ويسعى في التّأليف والتُوفيق بينهماء فهم 
إذن خمس فرق. ثم с‏ ذلك وفصّله واحتار الفرقة المتوسّطة» وهي الخامسة الجامعة بين 


уй а ела сте | صحيح البخاري‎ )١( 
انظر: قانون التأويل» لاإمام الغزالي (ص:۷).‎ )١( 


2 رب‎ 8 2-2 
269 аэ 
= » „2 


235 <-> 


спец 9) | ممم‎ 


У аи оса, 








البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كلك واحد منهما أصلا مهمّاء المنكرة لتعارض العقل 
والشرع» وكونه حمّاء ومن كدب العقل فقد كدب Л‏ إذ بالعقل عرف صدق الشرع. 
ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا النَّمَ من المتنبي» والصّادق والكاذب. كيف يكدَّب а‏ 
بالشّرع» وما ثبت الشّرع إِلّا بالعقل؟ 

وهؤلاء هم الفرقة الحقّة» وقد تحجوا منهجا 8 ПУ‏ ارتقوا مرتقى صعيّاء وطلبوا 
مطلبًا عظيماء وسلكوا سبيلًا شافًا.. ("2. 


١١)انظر:‏ المصدر نفسه (ص: )١١‏ فما بعد. 


١ 


SSG SS‏ اانا 
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في بيان نماذج من التفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق 


١‏ - انفصال الأرض: 

يقول علماء الفلك: إِنَّ الأرض انفصلت عن السّماء» واحتلف العلماء ق طبيعة هذا 
الانفصال» فهناك من يقول: إتما انفصلت عن الشمس»ء» ويقول آخرون: إتما انفصلت عن 
بحم آخرء فالاختلاف ينحصر بينهم في تحديد الجزء الذي انفصلت منه. يقول الله 282 
А 55 „ А5 А55 155 156 Е ени)"‏ 5 


شىء =( 55 бОхаф‏ | الأنبياء: ,№( 


۲ - الماء والحياة: 

ولقد تضمنت الآية القرآنية السّابقة حقيقة علمية أخرى» وهي ОГ‏ سائل الماء أهم 
عنصر لوجود الحياة على كوكب الأرض» ولا يوحد سائل على وجه الأرض يصلح أن يكون 
Др Цели‏ للتفاعلات الحيوية في جسم الأحياء غير الماء. ولقد اكتشف لدى بعض 
ОГ ск‏ من الأحياء امجهرية كالبكتريا من يستطيع ОЇ‏ يعيش بدون هواء لفترة زمنية» 
ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الماء. 


ў‏ – موقع اللبن: 

بعد تقدم العلم واكتشاف كيفية تكون اللبن في الأنعام» ووجد الباحثين أنَّ الأنزهات 
الماضمة تحول الطعام إلى فرث يسير ف الأمعاء الدقيقة حيث تمتص العروق الدموية - 
الخملات- المواد الغذائية الذائبة من بين الفرث» فيسري الغذاء في الدم» حتى يصل إلى 
الغدد اللبنية» وهناك تمتص الغدد اللبنية المواد اللبنية التي سيكون منها اللبن من بين الدم 
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فيتكون с‏ الذي أخرج من بين فرث у;‏ ومن بين دم (ВЕ‏ وذلك نص صريح تنطق به 
الآية في القرآن: او إِنَّ أَحُمْ فى ИА аба со бес Зи ааа Ед‏ 
خَالِضًا سَايعًا لِلشَّاربِينَ4 + тъ:‏ 


- انخفاض نسبة الأوكسجين عند الصعود إلى الأعلى: 
بعد تمكن الإنسان من الطيران» والترقي ق السماء بوسائل النقل الحديثة عرف أنه 
كلما ارتفع إلى الأعلى في الحو قلّ الأوكسجين والضغط الحوي» مما يسبب ضيقًا شديدًا في 
الصدور وعملية التنفس» وذلك عين ما تنطق به الآية قبل طيران الإنسان بثلاثة عشر Ср‏ 
من الزمان كما ورد في القرآن: مفَمَنْ يُرد УД‏ ن يَهدِيۀ شرح صدره У:‏ 525 > 01 


7 7 


.]١؟ه:ماعنألا[ كإنما يَصَّعَّدُ فى السَّمَاءِيه‎ E NE 


ه - طبيعة الجبال كالأوتاد في علم الجيلوجيا: 

الوتد يغرس في الرمل؛ لتثبيت الخيمة» والبحارة يلقون بحبل المرساة إلى الأعماق فيعلق 
حبل المرساة في قاع البحر. وهكذا الحبال غرست في الأرض واحترقت بامتداداتها الطبقة 
اللزحة التي تقع في أسفل الطبقة الصحرية التي تكون القارات» فأصبحت بالنسبة للقارات 
كالوتد للخيمة» فالوتد يثبت الخيمة بالجزء الذي рум‏ في الصحراء» وحبل المرساة يحفظ 
السفينة من أن تتحرك وتسيرها الأمواج. 

وهكذا الحبال تثبت القارات بالجزء المغروس منها في الطبقة اللزحة التي تقع تحت 
الطبقة الصخرية التي تتكون منها القارات. 

ولولا أن الله عَيَهَجَنَ قد حلق الجبال على شكل أوتاد ومسامير تثبت القارات؛ لطافت 
القارات» ومادت الأوض من تحت أقدامنا. والقران يبين هذه الحقيقة في قوله “рев‏ 
طوَاخِْبَالَ أَؤْتَادا4 [انبا:1]» لوَألتَى ف الْأَرْضٍ رَوَابِىَ أَنْ ميد بِحُمْ وَأَنْهَاَا وَسْبْلَا 2.1 
Ге 5,354‏ طوَجَعَلْنَا فى الْأَرْضٍ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيد بهذ езда‏ 






< я 1 واي‎ ЕК > 4 = 
دوو روم‎ ҳам, ب‎ 5: | соусе 


5 - علم النباتات: 

їо огу о Улу У 55905 29500 о баз ума ОК аа 
في النباتات فلم يعلم الناس حقيقة هذا الأمر إِلّا في الوقت الراهن بعلم النبات مع تقدم‎ 
ظسُبْحَانَ الَذِى خَلَقَ الأَرْوَاجَ‎ ей علم التشريح للنبات. وقد ذكر القرآن ذلك. يقول الله‎ 
كلْهَا مِما ثُنْبتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهِمْ وَمِنَا لا يَعْلَمُونَ4 [يس:5م]. أما قاعدة الزوجيّة في‎ 
«وَمِنْ‎ ЕР الكون فققد كان الناس يجهلوتماء بينما قررها القرآن قي الآية السابقة» وق قوله‎ 
[الذاريات:41]: أي: ذكر وأنثى» ومُوحب وسالب» حتى الذرّة التي‎ Фо ЕЕ вв ф 
هي وحدة البناء الكويٌ لهذا العالم» فيها بروتون وإلكترون» أو شحنة كهربائية موجبة وشحنة‎ 
كهربائية سالبة.‎ 

والحاصل أن هذا الكون قائجٌ على هذا التقابل وهذا الازدواج» وقاعدة الزوجيّة قاعدة 
عائّة في هذا الكون» كل شىء مزدوج» ليس هناك واحد إلا Еб Фи‏ المتصف بالكمال 
المطلق» وماعدا الله كله مزدوج» يكمّل بعضه بعضًا بالتقابل. 


۷ - حقيقة اتساع الكون: 

مما تقرر في علم الفلك أن السماء لا تزال في اتساع دائم» سواء في تكوين مدن 
نحومية جديدة باستمرار» أو في تباعد هذه المدن النجومية بشكل دائم. يقول 2 е‏ 
а, А5 523159‏ 55 لمُوسِعُونَ4 [الذاريات:417]. 


۸ - أصل الوقود من الشجر الأخضر: 

so O ВАЙ А2251 
الموحودة في النبات. فالنقط الخنضراء تلك تخزن من وقود الشمس ف أجزاء النبات» وتحوله‎ 
إلى مواد نباتية» يسهل أكلها أو حرقهاء وإحراج الوقود الكامن في تلك الأجزاء. كما‎ 
اكتشف العلماء في طبقات الأرض أن أصل البترول وجميع مشتقاته: (بنزين» كيروسين),‎ 


وغيهما.. جميعها مواد متحولة من نبات مطمور بالتراب والصخور, أو حيوانات تغذت على 
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نباتات» Ая!‏ أن ماتت طمرت Е‏ الأرض في باطن الأرض تحللت أجسامها وتحولت а‏ 
نفط > ثم حري تكريره واستخرج منه الأنواع المختلفة للوقود. قال 2 р ЕР‏ 
جَعَلَ لَكُمْ م | مِنَ е н 65,558, 1р 5 УУ А‏ 


4 - الذباب يعجزنا: 

لقد اكتشف الباحثون في علم الحشرات أنَّ الذباب مزود بغدد لعابية طويلة وغنية 
حدًا باللعاب. وبمجرد أن يأخذ الذباب شيئًا من الطعام سرعان ما يفرز عليه كمية كبيرة من 
اللعاب تحوله من فوره إلى مادة أخرى. فإذا أخذ الذباب شيئًا من الطعام» وأردنا إن نسترد 
منه ذلك الشيء الذي سلبنا فإنا لا نقدر؛ وذلك لأنه يسكب عليه لعابًا بمجرد أن يأخذه 
ويحوله إلى مادة أخرى» فإذا قتلنا الذباب وأمسكناه وبحثنا عن المادة التي أحذها منا فلن بحد 
ما أحذ؛ لأنه قد حول ما أحذه إلى شيء آحر. يقول الله ЕЕ‏ يا اها الاس صرب 
مَل فَاسْكَمِعُوا لَه إِنَّ الَدِينَ ذغُونَ من دُونِ الله لن لوا 35 о ру уан‏ 
ме] о СЛЕ А 45 5а С‏ 


٠‏ - الرياح اللواقح 

يقول ДА АЙ ва „150 5315 #0 С, Е М‏ وتاك 3 
а ре] 5038 4‏ هذه الآية إشارة إلى أن الرياح تلقح السحب فتمتلئ ماء» 
وذلك بحملها بخار الماء المتصاعد من البحر» وهناك تلقح الرياح ذرات الماء في سحابة سالبة 
الشحنة الكهربائية مع ذرات ماء في سحابة موحبة الشحنة» وينتج عن ذلك تلقيح ذرة 
كاملة للماء تقع على الأرض؛ لثقلها. 

ومن تصادم السحب السريعة تي عملية التلقيح, ‹ والاحتلاف في ت شحنتها الموحبة أو 
السالبة تحدث الشرارة الكهربائيّة» وتسمى: (البرق)» ويصدر هذا التصادم صوئًا يسمى: 
(الرعد). كما أنَّ الآية تشير إلى استخدام الرياح في تلقيح النبات» وهذا معروف عند علماء 
الات 
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И ам «45 С КО» ЗЕ ча ры‏ الرياح تلقح السحب 

فتمتلئ ماء» أي: حوامل بلماء» والسياق يقرّر ذلك. وليس المراد منها أنما تُلْفّح الشجر 
والنبات» وإن كانت هذه حقيقة فإن الآية تشير إليها إشارة. 

се БА СЪД За а АМ О,‏ يدي رحمته -(بين يدي المطر)-: الرياح لواقح, 

كالناقة التي تحمل في СК ча‏ أو لي التى تحمل: لواقح» أي: حوامل بالماءء كما قال 

А а 545 с Да СЫ» ес! سَحَابًا الا‎ И Я 2 МВ 

َأَخْرَجْنَا به مِنْ Ш 2 СЫ Деми] ФБС К‏ وكأنما 5-6 با ماءء هذا هو 


١‏ - الحواجز بين البحار: 

АЕ бъ род бе ПРА ЛА ЗЕЕ М يقول‎ 
РА جَعَلَ‎ ЗА р а А уаз [отсо Ч род Ер а 
ويقول‎ а رَوَائِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخْرَيْنِ حَاجرًا»‎ ҸӘ јә Е УЬ ََارَا وَجَعَلَ‎ 
Дола 4@ О У С الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيَانٍ © بَيْتَهُمَا‎ Е Е а 

توصل العلماء إلى اكتشاف الحواجز المائية وهي على نوعين: النوع الأول: الحاجز بين 
بحرين مالحين. يسمح باختلاط بطيء» بحيث تفقد كمية للمياه المنطلقة من بحر لأخحر 
خصائصها وتكتسب خصائص البحر الذي دخلت فيه. والثاتي: الحاحز بين تمر عذب 
وبين بحر مالح. حيث تلتقي البحار والأنمار وتتمازج مع وحود حاجز يمنع الاختلاط الكامل 
مهما وهذا ما كش عنه غلماء Дейв‏ 3( القرن العشرين عى حظةة الصي بن اهر 
والبحر والحواحز البحرية بين بحرين مختلفين. 
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- نهاية النجوم والكواكب والبحار: 

جاء في تحاية النجوم ونحاية الكواكب وصفان مختلفان» ولو رجعنا إلى كتب التفسير 
واللغة العربية لا بحد ыл‏ بين النجوم والكواكب» ففي بعض الأحيان يطلقون النجوم على 
الكواكب» والعكس؛ لأتمما يضيئان. 

ولكن العلم كشف غير ذلكء والقرآن الكريم а‏ بين النجم والكواكب. 

فقال العلماء: إن الكواكب أجسام صلبة كالأرض والقمرء وأما النجوم فهي نيران 
ملتهبة» وتحاية النيران الملتهبة أن تطمسء» وتحاية الأحسام الصلبة أن تتناثر. 

وقد جاء الوصف ف القرآن الكريم لنهاية الكواكب مختلقًا عن الوصف لنهاية النجوم, 
حيث قال الله عَيََقَ في الكواكب: بْلْوَإِذًا олио ФМИ ОС‏ وحاء في وصف 
النجوم: ЗЕ ЪФ‏ 4.5 [المرسلات:۸]. 

وجاء في وصف البحار: = а: „ка а,‏ أي: أوقدت فصارت نارًا 
تضطرم» وقي آية أحرى: «وإِدًا البِحَارٌ Гела до‏ وقاع البحر عبارة عن شقوق 
وخطوط كثيرة وهائلة متصلة بباطن الأرض» فعندما تقذف الأرض ما بداخلها فإنه سيخرج 


من هذه الشقوق» وتتفجر هذه الشقوق. 


3 - مسائل أخرى: 

وقد ذكروا في مباحث التفسير العلمي للقرآن الكريم كلامًا مطولا فيما يدل على 
كرويّة الأرض» وكذلك في علم الأجنة وأطوار خلق الحنين كما نص عليها القرآن الكريم. 
ونظرية الحالة الدحانية في بداية نشأة الكون» وذلك من خلال قراءة معاصرة إلى غير ذلك 
نما جاء مفصلا في مظاته من مباحث التفسير العلمى'. 


)١(‏ النماذج الانفة من (موسوعة العلامة الزنداني) من (ص:5١5)‏ إلى (ص:7217)» والإعجاز العلمي في القرآن. 
محمد سامي محمد علي (ص:45-77)» والمتتخب في تفسير القرآن (ص:۳۷۳- .»)۳۷١‏ والأدلة المادية على 


وجود الله عز وحل» للشيخ محمد متولي الشعراوي (ص:57-95١))2‏ بتصرف واختصار. 
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وبناء على ما تقدم فلا يخفى أن التفسير العلمي يضفي بعدًا لمفهوم النص. 

ويتبيّن مما سبق أنَّ التفسير العلمي إذا كان حاضتًا لضوابط التفسير فيما يخصٌ 
Я]‏ العلميّة الكونيّة والمفسّرَ والنّص مما تقدم بيانه فإنه | على صدق مبلغ المخطاب» 
وإثبات أن ما حاء به حق وصدقٌ ووحيئٌ من عند الله عَرَّبَلّ. ففي الإعجاز على اختلاف 
фа и а‏ على إحكام آياتٍ القرآن الكريم حيثُ БУ оз ве‏ عن الإتيانِ 
мА,‏ مع قيام الدّافع» وانتفاء المانع» كما أنه يُعَرّرُ 48 المحاطب -بفتح الطاء 
А ро) а я ЈУ: уа кош Де‏ المكذّبين» مع بيان أنَّ تكذيب ما 
جاء به ыы‏ لا يقوم مم على + 4« 9| сое а)‏ )652 .وأن الباحث عن الحقيقة 
بموضوعية وتحرر لا بد أن يبصر الحق. 
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. ابن الحاحب» جال الدين» [57177 ١ه]ء‏ مختصر ابن الحاحب» ط١»‏ دار ابن حزم» بيروت. 
. ابن العربي» محمد بن عبد الله [/4017 ١ه]ء‏ العواصم من القواصم» ط ١ء‏ دار الحيل» بيروت. 
. ابن عاشور» محمد الطاهر» [31317١م]»‏ التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس. 

. ابن فارس» أحمد بن فارس [195١ه]ء‏ مقاييس اللغة» دار الفكرء بيروت. 

. ابن منظور» محمد بن مكرم» [5 «Р ء]ه١ 5١‏ لسان العرب» دار صادر» بيروت. 

. الأفشء أبو الحسن البمحاشعي» 4١ 1١[‏ ١ه]ء‏ معان القرآن» ط ١ء‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 


. الأزهري» محمد بن أحمد الحروي» | [ет‏ ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن» [ 57١‏ ١ه]ء‏ نحاية السول» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله» 5١5[‏ ١ه]ء»‏ روح المعاني» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
. الإيجي» عضد الدين» Ја ИА А [А АУ]‏ بيروت. 

التفتازاي» سعد الدين» ١[‏ 5 ١ه]ء‏ شرح العقائد النسفية» ط »١‏ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
الجرحاني» علي بن محمد [АА]‏ التعريفات» ط »١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهري» إماعيل بن حماد» [01 4 ١ه]ء‏ الصحاحء» ط4» دار العلم للملايين» بيروت. 

حليفة» إبراهيم عبد اليّحمن» [من غير تاريخ]» دراسات في مناهج المفسّرين» ط١ء‏ دار الوفاء АЈ‏ 


ср‏ محمد عبد الله «ЈА О алт]‏ دار القلم» الكويت. 
الذهي» محمد حسين» [١٠٠٠م]ء‏ التّفسير والمفسّرون» مكتبة وهبة» القاهرة 
الرافعي» مصطفى صادق» [575 ١ه]ء‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (А‏ الكتاب العربي» 


الزحاج» إبراهيم بن السري» [/ 5١‏ ١ه]ء‏ معان القرآن срв‏ عالم الكتب» بيروت. 

СИЗ‏ [من غير تاريخ ]» مناهل العرفان» ط”» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله [51١ه]ء‏ البرهان في علوم القرآن. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» [4 4١‏ ١هإ]ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه» ط١»‏ دار الكتبي. 


. السبكيء تقي الدين السبكي وولده تاج الدين» [5 5٠‏ ١هإ]ء‏ الإبماج في شرح المنهاج» ط١‏ دار الكتب 
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. سيك قطب» إبراهيم حسين الشاريي» |“ .$ а [А‏ ظلال СОТ АЙ‏ ط۷ ۱ او الشروق» القاهرة. 
. السيوطى» حلال الدين السيوطى» [735١ه]ء‏ الإتقان في علوم القرآنء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 


. السيوطي» جلال الدين السيوطي» ]| ١ ١‏ ١ه|»‏ الحاوي للفتاوي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


کچھ کے چو و نے کک کک چو و نے 





5. السيوطي» حلال الدين» [١١٠١ه|ء‏ الإكليل في استنباط التنزيل» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. شلتوت» محمود» ٤٠۲ ٤[‏ ١ه]»‏ تفسير الشيخ محمود شلتوت» ط۲١‏ دار الشروق» القاهرة. 

۸. شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» (ЗА‏ مطبوعات الثّقافة الإسلاميّة بالأزهر» القاهرة. 

азна ота‏ محمد Де‏ [477 ١هإ]ء‏ الثبيان في علوم القرآن» ط »١‏ مكتبة البشرى» كراتشي» باكستان. 

ара а الصبان» محمد بن علي» [511 ١ه]ء حاشية الصبان على شرح الأهمون لألفية ابن‎ ."٠ 
الكتب العلمية» بيروت.‎ 

."١‏ الصنعان» حمد олалар) сз‏ إجابة السائل» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

؟*. الطبري, محمد بن حرير [ ٤١١‏ ١ه|»‏ حامع البيان» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

.٣‏ العسكري» أبو هلال [7١4١ه]ء‏ الفروق اللغوية» ط١»‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم. 

.٤‏ العقادء عباس» [1٠١٠م]ء‏ التفكير فريضة إسلامية» دار تمحضة مصرء الفجالة» القاهرة. 

.٠‏ الغزالي » محمد بن محمد الطوسيء قانون التأويل» ط ١‏ الكليّات الأزهريّة» خلف الجامع الأزهر. 

5". الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» [455١هإ]ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية» 
ببرؤات. 

”. الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» [3/.5١م]ء‏ جواهر القرآن» ط ؟, دار إحياء العلوم» بيروت 

۸. الغزالي» محمد بن محمد الطوسي» | ето‏ إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت. 

۹. الغزالي» محمد» [١٤۹٠ء]»‏ كيف نتعامل مع القرآن» ط ١ء‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الولايات 
المتحدة. 

.٠‏ الفراءء حى بن زياد» [من غير تاريخ] معان القرآن» ط١‏ دار المصرية للتأليف والترجمة» مصر. 

١‏ . القرضاوي» يوسف» بيروت [١47١هإ]ء‏ كيف نتعامل مع القرآن» ط »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ . القرضاوي» يوسف» [١47١ه]ء‏ الثّقافة العرية الإسلامية» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳ . القطان» Ал ЕТА] «ое рое‏ مباحث في علوم القرآن» от‏ مكتبة المعارف» الرياض. 


$ 


5 . قواعد التَّدبّر الأمثل لكتاب الله عَرهِجَلٌ [5؟7: ١هإ]ء‏ عبد الحمن حسن حبنكة الميداي» ط”ء دار 
القلم» دمشق. 

ه . الكفوي, أيوب بن موسى»[9 5١‏ ١ه]ء‏ الكليات» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5. محمود مصطفى جعفرء عبد الغفورء» [ 47 ١ه]ء‏ التفسير والمفسرون في ثوبه الجديد» СУ А‏ 
القاهرة. 

۷ . المطرزي» أبو حامد» ٠١١|‏ ١ه|»‏ عنوان الأصولء المطرزي» ط ١ء‏ دار الضياء» الكويت. 

۸. يحي إسماعيل» هوامش على مقدّمة صحيح مسلم» ط ١ء‏ دار الوفاءء المنصورة» مصر. 
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028 الموضوعات 


المبحت الآول: مباديّ التكسبر العلمى وضوابط التعريبفى Воо‏ 
مستخلص المبحث الأول о‏ 
IES‏ و و 
.4 الدراسة и‏ 
E O она ааъ ды А 2062,4‏ 
91да‏ الدراسة е‏ 
مخطط الدراسة Е‏ 
المطلب الأول: مبادئ التفسير العلمى 09 00 О‏ 
المبدأ الأوّل: في بيان التعريف O‏ 
أولا: بيان معى التفسير 29 
١‏ - التفسير لغة ا E SR‏ 
؟ - التّفسير اصطلاحًا ИИ‏ 
Ди‏ العلمي ضح اا ا ا ا 
النًا: المعنى المؤتلف من الحا ооо оное ово‏ 
التحقيق في التعريف المؤتلف من الحزاين 0 
ضوابط وقواعد ЕИ‏ 
المبدأ الثّاني: موضوع (التّفسير العلمي) 1 
المبدأ الثّالث: ВАЙ‏ 9 20 
المبدأ الرابع: فضله РЕ‏ 
المبدأ الخامس: نسبته إلى غيره من العلوم о‏ 
المبدأ السّادس: الواضع 2 
المبدأ السّابع: التسمية SS‏ 


ое 





ار 9 


تحقيق الشيخ محمد الغزالي رَحدألّةُ وتعقيبنا عليه O аноннавова‏ 
المبدأ الكَّامن: الاستمداد 0 1 оона‏ 
المبدأ التاسع: حكہ الشارع ا CO‏ 
УИ‏ كم الاشتغال به» وذلك A ри Аро Е‏ يو م 
اتيًا: الحكم على مسائله إجمالا وعلى ما يَرِدُ من أرباب العلوم الأحرى 0 
١‏ - الحكم على مسائله إجمالا ا ОТИТ‏ 
١‏ - الحكم على ما يَرِدُ من أرباب العلوم الأخرى ا 
المبدأ العاشر: مسائله и‏ 
المطلب الثاني: التفسير العلمي بين الإنكار والإقرار 1198 1 1 1 3 2133 
المسألة الأولى: الإقرار каво‏ ل 
أولا : يان ما أورده са а‏ عبّاس العقاد 2425 3031319 2 
١‏ - راق الأستاذ عباس العقاد д‏ ءا N‏ 
۲ - التعقيب على ما أورده الباحث الأديب عباس العقاد E Хы‏ 
ثانيًا: دعوى أن القرآنَ الكريم قَدَ КК‏ علوم الأوّلين والآخرين 2373009 
га) АСМ‏ انكر и‏ 
أولا: إنكار الشاطبي ВАЛ дей Маб‏ للم ОСТРО‏ 
١‏ - علة الإنكار о‏ 
۲ - رذ العلامة حكد الطّاهر بن عاشور ВИО‏ على РЦ‏ مدا ا 
IN‏ الدكتور Да‏ حسين الأهي е ЗУ‏ 
\- بف اعد اليل Ass бай арии‏ 

еее ЗУ تعريف الدكتور الذهبي د‎ . 
ота ب. التعقيب على ما أورده من التعريف‎ 
E SE она нь дан Ку дъ в ري بن ار ع‎ № — Ү 
алле Ку дъ в пози Де 5 + 


١٠١ 


- 1 ж 
Ф м 





2909 8 ماأورده من الاعتراض من التّاحية البلاغيّة‎ - ٤ 

0 1 олавиривнвавсикан Арал ерневаривтн сн вел ЗУ 5 الدكتور الذهبي‎ ра 
ل واه‎ вир ب. التعقيب على ما أورده من التاحية البلاغيّة‎ 
3200 9 من التّاحية الاعتقادبّة‎ ٠ ه - ما أورده من لاعتراض‎ 

أ راک الدكتور الذهي ر ES‏ ا ا 
ب. التعقيب على ما أورده من التاحية الاعتقادية yy‏ 
10 معارضون آخحرون E ооо ооо воно ва‏ 
فرع في التَعقَيب على ما أورده الدكتور يوسف القرضاوي E балона бирнеци бие‏ 
المسألة الثالثة: التحقيقات OO. вланиеиа рана‏ 
وا تحقيق ЛИ серво‏ و0000 0[0#*#33012أ[2 
ثانيًا: تحقيق دعوى عدم الجواز ооо O‏ 
ا الأولى сое ооо ть аа‏ ا 
الدعوى НЕ а‏ 
احمال النتائج а о‏ 


الكونبة والمفسر والنص م 
مستخلص المبحث الثاى SES‏ 
ооо: IES‏ 
أهمية البحث ل E SD SSD DL SSS‏ 
Л Аб‏ 0 
أهداف البحث ее.‏ 
المطلب аә 1 : И‏ الظاهرَة العلميّةَ الكونيّة м‏ 
المطلب الثاني: ما يخصّ المفسّر O O‏ 
المطلب الثالث: ما يخ التص И‏ 


165 


2425 сое 





0 а) الضوايظ العامة فيا حص‎ МУ 
оне ثانيًا: التعارض والترحيح فيما بخص النص‎ 
и - التأكد من صِكّة التّقل‎ - ١ 
07 درء موهم التّعارض بين العقل والنقل» أو بين الحقائق العلميّة القطعيّة والتقل.....‎ - ۲ 
231111111108 حاتمة في ذكر نماذج من التفسير العلمي للآيات الكونية وآيات الخلق‎ 
O انفصال الأرض‎ - ١ 
оо ооо ие оны ؟ - الماء والحياة‎ 
А... ааа ааа нана наа анна. موقع اللبن‎ - ٠م‎ 
И اخفاض نسبة الاوكسجين عند الصعود إلى الأعلى‎ - ٤ 
00001111 ooo ан ه - طبيعة الحبال كالاوتاد في علم الجيلوجيا‎ 
0 علم النباتات‎ - 5 
мӣ зона ер حقيقة اتساع الكون‎ - ۷ 
أصل الوقود من الشجر الأخضر ا ا‎ - / 
ооо الذباب يعجزنا‎ - 8 
= الرياح اللواقح‎ - ٠ 
Ее ее ные الحواجز بين البحار‎ - ١١ 
| а боса 0# 3 تحاية النجوم والكواكب والبحار 11-9 ز ز‎ - 5 
И مسائل أخرى‎ - \ у 
ДРЕ نتائج المبحث الثاني 9و 1 0001ل‎ 
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ر | Оззи Ааа А‏ 
НИЯ‏ ;2 ا @Dar _Elollaa@hotmail.com‏ 
де жъне‏ | (@ الأزهر : شارع محمد عبده خلف الجامع الأزهر . 
“سس ص ДИ Сто У МУ | ИР О‏ 
У , 1‏ 0) المنصورة : عزبة عقل - بجوار جامعة الأزهر . 

و بی دم 0502357979 - 01007868983 














